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المدينة المنورة 5 أول القرن لرابع : الجر ي 
وترى السور محيطاً مما » وترى بعض ابراجه ظ 
( أخذ الرسم من جهتها الغربية 


بأنء'حمراليجهم 


#عييير 


مقد مه الَو لف 
لالطبعسة الغالءة 


ِ 03 
المه 
0-7 


الحمد لله. رب العالمين 4 والصلاة والسلام على سسدثا كميك وعلى أله 
وصحبه أجمعين » ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين 1 

أما بعد : فهذه هي الطبعة الثالئة لكتاب « آثار المدينة المنورة ) 
في أواخر المرن حجري الرابع عشر 4 وكانت طبعته الأولى صرت 


نز كس لاز 


عمطرعة التعرقي الدمشفة سنة "اهام ه951١‏ مر . 


وكانت تلك الطبعة على نفقة « المكتبة العلمية التجارية » ( الأولى ) 
بالمدينة . ظ 

م كانت طبعته الثائية بمصر في سنة ١8/8‏ ه - 19470 م أي بعد 
صدور الطبعة الأولى يربع قرن . 

وكان صدوره في طبعته ( الثانية ) على نفقة المكتبة العلمية التجارية 
( الثانية ) بالمدينة أيضاً . 


١١ 


أس' طيعته ١‏ الثالثة ) هذه فقد تمت على نفقة « المكتبة السلفية » التتجار.ة 

بالمدينة المذورة لصاحبها الأخ محمد عبد المحسن 
كاسن شير سم 

وهكذا يدو أن ثلاث طبعات هلا الكتاب عت كسالهدن على 
نفقة مكتات علمية » #ارية بالمدينة المنورة .. وكل طبعة منها تصدر بعل 
أن تكون الطبعة السابقة قد ذفيد ت من الأسواق . 

والكمل الله فإل حل | الكتاب على صعر سح يحيو فل ثاقاة ‏ القراء وناشته 
الأو ساط العلمية والتار حية والاثرية بالقيو ل والإقبال والحذه اكثير 3 
الباحثين ع ١‏ ن آثار هده البللاد وتارنحها هر سيم يما ومستنداً شم . ٠‏ ؤقآآنل هر “للا 
المرحوء الكتور - 5 مال ٠‏ هيكل في كانه ا : قل شدراب ل الوح ى ) . والد كتور 
مك حميك الله 8 كتايه المطبوع بألاخة الأردية (١‏ عهك نبو د داك 
جنك ) ' والأستاذ عمان رفقي رمسم في كتابه الذي تر جمه من اللخة 
.الإنكلير 4 3 إلى والعر بية المرجوم اليد لحمل أبن اسيك صا لحم طلا ودشلررات 


الشر جنمة ‏ م تفل سجلة المستهل. 00 سو الكتاب ( النقوش 
والثأثار 8 صحدور لحار 0 / و عدر هألاء 5 ا روك ٠.‏ لَك ذر مسيم 


الأستاذ محمد العروسبي المطوي سفير 1 نس سابقاً في المملكة العربية 
لسعودية ٠‏ وأحد أركان الثقافة_ والأدبت 6 توس اليوم .. فقد أستئد 
على 5 تاس ( أثار المدينة المندورة 1 8 تعليقاته و تصحيحاته كي أب ( فة 
المحبين والاصحاب في معرفة ما للمّد نين من الأانساب ) لعبد الرحمن 
الأنصار ي” - الذي طبع طببعاً علمياً 08 ف تونس بتحقيق الأستاذ 
مك العرومي” المطوي . 


وقد تلقبت رسائل كشرة من عذاء وادباء ومفكرين 8 داخل المملكة 
| كر سجمية هد أ الاسم دا للغة ألعر نيه ١‏ 7 الغز و اسه امشو يه فى لتاب مطيو ب؟ سيك © > 53 اشم 00 ام 


تيدر أباد 


؟ 111182 12 مهلام ععقم] عأن0 ا 


ا 


العر بية السعودية رفي أخارجها ؛ يقرظون فيها كتاب آثار المدينة المنورة . 
ئئ قفر ظته عدة صحف وميلاات 5 طلرعتها عله لور الإسلام 5 عددهأ 
الصادر قي جادى الأولى ما ه » وقام رئيس تحريرها الأستاذ محمد 
فريد وجدي صاحب « دائرة معارف القرن العشرين » بذلاك التقريظ » 
وأضاف إليه تلخيص” يعض فصول _الكتاب . 

وقد اتخل هذا الكتاب مرجعاً عن آثار المدينة المنورة كششر من 
الباحشن من رانب وغير عرلا )6 وورد ذ كره والتعريف ب ُ فهارس 
الكتب المطبوعة وغعرها من الكتب المنشورة . 


والكتاب هو فاتحة السحوث الأثرية هذه المملكة .. صَدارَ في وقت 
مبككر قبل انتشار الوعى الأثري” .. فكان بذلاك رائداً في هذا الميدان لكل 
من طرقوه لدينا . ويقؤل عنه علاء التاريخ والآثار : إنه ممتاز بالتركيز 
الواضح في يحوثه وتعريفاته واستعراضه للاثار الى تحدانثة عنها .. جاء 
ذلاك نصاً في رسالة الدكتور محمد حسين هيكل المنشورة في هذه الطبعة ) 
في فصل : ( آراء رجال العلم والتاريخ والأدب في الكتاب ) . ومن ميزاته 
أنه عبي بتطبيق ما في كتاب السيرة '...ية » والتاريخ على المشاهد 
من واقع الآثار من طريق الفحص الشخصي” للأثر وموقعه وواقعه » أثناء 
المشاهدة المتأملّة الواعية . ولما كان الأخ الأستاذ محمد النمنكاني” 
صاحب المكتبة العلمية التجارية الثائية بالمدينة قد طلب مبي أن آذن له في 
طبعه للمرة الثانية بعد تَقَادِ طبعته الأولى على ما أسلفلت فقد طلب 
0 مي أخصرأ : الآ السيد #مد عبد المحسن صاحب المكتبة السلفية بالمددنة 
أن آذن له ف إعادة طبعه للمرة الثالثة فقط » بعد أن نفدت طبعته الثانية 
من الأسواق » واشتد عليه الطلب » فاستجبث لرغبته بشروط علمية وطباعية 
متفقٍ عليها بئْننا .. ني طليعتها إبرازه في حللة علمية أنيقة في المظهر 
والمخير بعد إعادتي النظر في هيكله جميعه , نظ الما سبقت الإشارة 


١ 


إليه » من ملاحظاني على طبعته الثانية » ولقدم طبعته الأولى » ولتجدادٍ 
العمران. وتطوره في المدينة مما أذذى إلى “تغيير كبير © في كثير من معلم 
الآثار وإزالة بعض مبانيها في أخريات النصفا لثاني من القرن الرابع عشر 
ا مجري الحالي » وما | لى ذلك » كمثل الفصل المريد في هذه الطعة الثالئة 
عن محقيق أجريته لأحد قتصور وادي العفيق »؛ ومحديد معاللمه . 
وانحشيق معام السد” الذي يناه صاحبه لسقياه وسقيا مزارعه . وصاحب 
القصر والسد معاً هو ( عاصم ( الأموي” أحد أحفاد عمان بن عفان 
رضي الله عنه .. وموضوع هذا القصر يتفق في كيانه » وثي كل شي ء 
مع مو ضوع الكتاب وأهد” أفه ٠١‏ 
وقد أَبْقيت في هذه الطبعة الثالئة » بعض ما كان في الطبعة الثانية » 
وذلك كمقدمة الاستاذ عبد السلام هاشم حافظ » وكخريطة المسجد النبوي 
في تطور .عم ر أنه ؛“.وتوسعاته عبر مراحل التاريخ » ) حى العارة. السعو دية 
الأخيرة . ١‏ 
كا رأيت إبقاء القصيدة ١‏ النونية » الي تطوع بنظم عقد ها مشكوراً 
الأستاذ أحمد عبيئّد الدمشقي صاحب المكتبة المشهورة بدمشق الشام يجانب 
السوق الحميدية » حفظه الله . وزين بها صدر الكتاب عناسبة صدور 
طبعته الأولى الى كان أشرف عليها الصلايق المرحوم الأستاذ محمود 
الحمئصى” مدير المدرسة الابتدائية بالمدينة سابقاً ‏ رأيت إبقاء هذه 
القصيدة في مكانها الأول بصدر هذا الكتاب : 0 طبعته الحالية » لأنبا 
قصيدة رفيعة العاد » معبّرة أجملت في أسلوب شعدري أخخاذ 
مشرفق »© #تويات الكتاب : ولآنها أصبحت جزاءا لا , سح ”أ من الكتاب . 


وجدير بالإشارة أن الطبعة الثانية الي أصدرها المكتية العلمية الثانية 
بالمديئة المنورة صدا رت ' وأنا في ظروف رسمية لا تمكنبي من إعادة 
النظر فيها » ولم يراجعي ناشر الكتاب في ذلك أيضاً » مما فوت فرصة 


١ 


مراجعته وإبرازه في طبعته الثانية في المستوى الملائم . وحيما هيىء لي 
أن أراجع الكتاب تمهيداً لصدور الطبعة الثالثة هذه عشت في طبعته 
الثانية على جملة أغلاط مطبعية وغير مطبعية وبعض تحريفات لعبارات 
وردت صحيحة ني الطبعة الأولى » وتعريفات بعضها لا يفي بيانها بالمراء 
النشود ء ا انتزعت منها اللخريطة الأثرية التقريبية ابي وضعشها وصدارّت 
في الطبعة الأولى . ولكون هذه الخريطة ذات أهمية كبيرة في التعريف 
الشامل لكل ما ورد في الكتاب من آثار المدينة فقد أعتد'تثها إلى مكانها من 
الكتاب في هله الطبعة .. 

ونما ند لنا على أهمسة القريطة المشار إإايها أن" الدكتور محمد حسين 


هيكل قد تقسَلَها ىا هى ؛ في كتابنا » إلى كتابه : ( في منزل الوحي ) 
وذّفرت الحربطة في كافة طبد'ءت هذا الكتاب الصادرة فيا بعد . 

ومن ميزات هذه الطبعة الثالثة تعريفات أثرية ولَغتّوبّة” وعرفية 
زدثثها » وتشكيل” مُشكل الحروف » ووضع فهرست عام للأعلام 
والأماكى . حتبى يكون الكتاب مفتوحاً للمستفيدين . ويضاف إلى ذلك 
تعديل بعض عبارات وردت في طبعته الآولى حيث انها كتبت في طلائع 
الوعى الثقافي والآدبي بالمدينة . ول تبلغ إلى المستوى الذي وصل إليه 
الأساوب الكتابي" عندنا وعند العالم العربي فما بعد . 

كا تمكنت على ضوء الحبرة الطباعية التي تحصلت عليها » وتوصلت 
إليها » بعد ممارسة طبع الصّحافة والكتب لمدة تربو على ثلث قرن 
من الزمان .. أي” منذ أصدرت في عام ههم١‏ ه ‏ لم9١‏ م أول عدد 
من مجلة المنهل » ومنذ رأست تحرير جريدة أم القرى الحكومية في بعل 
من سنة -وه"١‏ ه إلى سنة ١51‏ ه .. وهكذا يبرز إن شاء الله تعالى » 
كتاب « آثار المدينة المنورة » في حلّة أببى من تلك الحلة الي صدر بها في 
طبعتيه الأولى والثانية وفي حجم أضخم . 


١ ه‎ 
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3 ك1 جا أن تفع به ٠‏ وأن يجعله خالصآ لوجهه الكرم : 

سيأ لله وعر | 

لي ا شاد والتوفيق في سائر أعالنا وأقوالنا .. إنه سميع الدعاء . 
وأن منحنا المعونة والر د والتوة 2 ل 


المدينة المنورة : في /!ا؟ شعبان سنة ١"4”‏ م 


6 ا كتوس ؟ با ١‏ م 


عبد القفدو س الانصار 


١5 


سنزارلم 


مقدمة المؤلف 
الطبعة الآأولى 


محمد الله على توفيقه » ونصلي ونسلم على صفوة أنبيائه » وآله وصحبه 
الكرام . أمًا بعد . فهذه دراسات علمية أثمرتها أممساث ودراسات 
ومشاهدات شخصية » لآثار المدينة المنورة © أضعها بدن أيدي القسر اع 
كا شاهدتها وكا حققتها . 

بَدأت في هذه الدراسات منذ ثمانية أعوام » فطوراً تراني جائلا” في 
شوارع المدينة وأزقتها متأملا » وطوراً جد ني سائراً في ضواحيها 
مستكشفاً ؛ أعندو الآكا ام ؛ وأستبطن الوهاد » وأصعد إلى قمّم الحبال ؛ 
وأهبط إلى 0 أب ْ 


ل" من احتد عزمبي ) يو ع ةي 
وطالما اشتقفت إلى أن" أوو” لويداع معلوماتى 3 ومشاهداتي 4 ولتائج 


١‏ آثار المدينة - ؟ 
ألملكة العرية السمودية ‏ وزارة المارف 
الكتات الدرسية 


دراساني 4 في سفر يكون جامعاً لأشتاتها 4 وبخاصة ان للبحو تب الأثر 
أهمية” خاصة” في عل لتاريخ . حتى أراد الله ذللك الآن . 
الله على وجه ةفل 0 
وأتهم كانوا فها قبل" التارييخ 

وقد تعاقت عليها السكان حتى اجمعست ' أخيراً | ' بين اللدزرج 
الس اماي العريقن في التمدن ؛ الذذين علررفوا مزاولة الزراعة : 
ويناء ٠‏ الآطام ١‏ 3 والدّور 3 دكي مهاجر رسولر الم صلى الله عايه 
وسلم بعد ذلك » فآثاره مها مشر قة” منترة” مانتسشرة” وفرة . 

3 مهاد الإسلام وعاصمته الأولى الي كانت تتجبى إليها 

ئنى الآأرض فتصرف وارداتئها في أراضيها عماراتٍ وبنايات 

000 قبلة . الشعوب الإسلامية 2 فى الأقطار 6 وقصب وأبل 

علاوطلا بطي أذ جل الي كا نحق »2 وما هي 
الأثار إن ل تكن 1 مخلدفات الأولان من عاآارات وكتابات وصناعات 
وما إلى ذللك 1 

وتعميقاً للفائدة وتنويراً بلوانب الموضوع قد حَلْينا الكتاب زيطا 
أثررة تقر نسة لمك دنة المنورة 4 أخذنا تخطيطها من مصادر التاريخ . 
الحريطة التقريبية فوائد جمة” » فهى تدل القارىء على مواقع ا 
ونحددها له » بصورة واضحة ضحة . وي الكتاب رسومة اكتشفنا بعضها لأول 
مرة في تاريخ المدينة فأحببنا تسجيل هذا الاكتشاف وتخليده » بأخذ صورها 





. الآطام جمع أطم وهو الحصن‎ ١ 


هذا وهها أكن توخخيت اله لتحقيق ؛ فلا آمن من زلفة الفكر 3 وزلة 
القتدّم » لأن هذا الموضوع الذي طرقته يكاد يكون بكثراً ني المؤلفات 
العربية الإسلامية من حيث التدوين الخاص" بآثار هذه البلدة الطيبة الكر بمة 
باللغة العربية . 

30 8 سل لنت ري ولس ل + 

وإني لأرجو ثمن يطلع عل هفوة أن برشدلي إلمها مشكورآ 1 
لإصلاحها في الطبعات القادمة إذا وفق الله . 

وأملى وطيد” في أن أكون قد قمت ببعض الواجب في سبيل إحياء 
كثير مما الطمس من آثار هذه البلدة الطاهرة حبى أصبح مجهول 
لام أو سَجنهُول” الحقيقة. » أو غير مَمنروفها مها . وله ولي" التوفيق . 


المدينة المنورة عبد القدوس الأنصاري 
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مقدمة الطبعة الثانية 
للأستاذ عبد السلام هاشم حافظ 


هذا الكثاب التار نحي الأد بي 007 آثار المدينة المنورة ) كان قد صدر 
في طبعته الأولى عام لاهسا ه ‏ ه198 م ولفدات نسخه من علة 
سنوات » وقد لاقى شهرة واسعة فازداد عليه الطلب من كل جانب . 
لا حواه من موجز واف لتاريخ هذا البلد الطاهر الذي نتجه إليه الأنظار ؛ 
وتبفو إليه القاوب من كل أقطار المعمورة .. لهذا تقدم ناشره بطبعته 
الجديدة الثانية هذه لعشاقه ومُحبي اقتنائه الذين يقتنون فيه صفحات 
من ححياة تار مخية لطيبة الطيبة على صاحبها أفضل الصلاة والتسلم . 


وموالف هلا الكتاف الأستاذ عب.ك الفدوس الأنصاري” أدب ا 0 
عروف وكاتب فل ء له موكلفات أدبية هادفة طبع بعضها .. وإن مملته 
) المنهل / الأدبية الى بصدرها منذ قراية ربع فرك تورخ عمله الفكري 
المتواصل . وجهوده الأآدبية الموفقة . 

وقبل ذلا العهذ وهو بتنمل 2 الوظائف الحكومية حى أصبح الان 


* ٠ 


عضواً في مجلس الشورى وسكرشراً في ديوان مجلس الوزراء يجداة ١‏ . 


١‏ ل يسبق أن كان المؤلف عضواً بمجلس الشورى ولا سكرتيراً بديوان مجلس الوزراء يحدة. وقد 
تقلب فى عدة وظائف بديوان رثاسة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية و آخر وظيفة 
شئلها هي وظيغة مدير الشؤون المالية العامة بالديوان المذكور وقد كان قبل ذلك سكر ثيراً لمجلس 
الوكلاء الذي حل محله فيا بعد مجلس الوزراء كان ذلك فى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله . 
وحيمًا كان الديوان المثار إليه يسمى بديوان الثيابة العامة وكان النائب العام خلالة المللك عبد 
العزيز هو سمو الأمير فيصل ( جلالة الملك حاليأ ) كان المؤلف يشفل وظيفة مراقب في الديوان 
فمدير لشؤون الأنظمة والمشروعات الم , 


١‏ ؟ 


قسنم الداور 


ا 


تمهياء 





افتتحنا هذا القسم من الكتاب بداري كدوم بن الهدام وس 
بن عبس" الأنصا ين » لا لها من ميزة بارزة هي نزول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بها أول مرة حين وصوله إلى قباء مهاجراً من مكة 


إلى المدينة . 
ودور المديسة الأثورة كثيرة, عر أن الد ور اللاني أوردما فم إلى 


هي اللواتي درستها : وأستطيع أن أقول” : إن" أثرشها قد نمحققت 
لدي ٠‏ كي ثس لبتست لدي" مواضعها . 
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هاتان الداران ‏ مع كوه مأثورتيّن ‏ قد انطمست ذكراها اليوم . 
فلا تكاد نحد أحداً يعرف موضعها بالضبط والتحقيق » بل لا نكاد تصادف 
من يدري أن بقرب مسجد قباء دارين متجاورتن كالئتا منزل الرسول 
عليه الصلاة والسلام' . هذا مع اتفاق المؤرخين وكتاب السّرة النبوية 
على نزول النبيى صلى الله عليه وسلم بالدارين المشار إليها حعن قدومه 
إلى قباء .. فما قضى المدة الى قضاها في هذه القرية الحميلة ذات الجو 
البديع الصافى » و الننسم االطيف الشافى . 

وعلى هذا فبنائها الآول كان في الحاهلية . وقد كانتا موجودتن 


ومعروفتن في عصر المطري ( القرن الثامن ال مجري ) وني زمن لسمهودي 
أيضاً ( القرن التاسع الهجري ) . 


أما رأينا بنا في موقعها بعد أن اندرستا » فنورده لك فما بلي : 


١‏ اتخذ البى صلى الله عليه وسلم دار كلثوم لإقامته » ودار سعد لمجلسه مع الئاس ( سيرة ابن 


ىه ” 


روي السمهودي” أنما واقعتان بالحهة اللحنوبية لمسجد قباء » وحكى 
أن دار سعد بن خيدمة تلى مسجد قباء من قبلته . ( أي ثلى دار 
كلثوم إلى مسجد قباء ) .. فرى من هذا النص . ومن تصريع ذا 
أيضاً » أن" الناس كانوا يصلون الدارين بعد زيارمم مسجد قباء أنه في 
إمكاننا أن" نئكد أنا كانتا وافعتين مكان هاتين القبتن البيضاوين 
القائمتدن عن بجنوبي مسجد قباء بنحو ١9‏ مرا ؛ لانطباق الأوصاف 
المذكورة عليها يها » وعلى موقعها كذلك .. وإذن" فدار كدوم بن الهدام. 
هي بموضع إلقبة المعروفة الآن بمقام العمرة » ودار سعد بن خيثمة بمكان 
القبة الي تليها إلى مسجد قباء الملاصقة لما والمعروفة ببيت فاطمة ' . 





١‏ هدمث القبتان وبقى مكانهيا سوحا فترة من الزمن . وأشيراً بئى في مكانها المدرسة الابتدائية 
لبنين في قباء وهى تابعة لوزارة المعارف السعودية , 
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دار أبى أبوب الانصاري رضى الله عنه 


أبو أيبوب صاحب هله الدار هو أحل” بي النتجار من الخررجر 
أخوال عبد المطلب جد" الرسول صلى الله عليه وسلم . وفي دار أبي 
دوس هذه كان نزول الرسول أول” معدمه إلى داخل المدينة من قاع . 
٠ ّ_ 71‏ ار س بير 5 8 2 سم هس م 
وقد أقام فيها مدة تنراوح ببن سبعة أشهر واثني عشر شهراأ . وكان 
- . مهم 0 7 
منز له من الدار بسفلها على ما رواه أبن هشام . وفي صحيح مسلم 
أنه انتقل بعد ذلك إلى علو ها وتاريخ بناء هذا الدار مجهول” لدينا . 
وهنااك رواية' تقول : إن" بانيها الأول هو تبع أبو كر ب حجان فلو مه 
إلى المدينة . 


وتقع في الناحية الحنوبية الشرقية للمسجد النبوي” . ويتحداها شمالاة : 
الزقاق” الضيق” النافذ المعروف بزقاق الحبّشة ١‏ . وجدوباً دان جعفر 


١‏ لعل أصل هذه التسمية ما رواه أبو داود من لعب الحبشة بحرامبم » فرحاً بقدومه صلى الله عليه 
وسلم . وكان وقت لعبهم - على ما يفهم من فحوى كلام السمهودي عند نزوله ( ص ) بدار 
أبي أيوب . فمن الممكن - والحالة هذه أن يكون محل لعبهم مدعل هذا الزقاق » ولذلك 


عركا بهم . 
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الصادق المعروفة اليوم بدار نائب المحرم. وغرباً الطريق . وشرقاً ما وراءها 
من بيت البالي . 

وقد انتايت هذه الدار تطورات ؛ فد ذكر السهيلي فى كتاب 
الروض. الأتف أنها آلت بعد صاحبها أبي أيوب » إلى مولاه أفلع ‏ ' 

وأن" أفلح هذا لم يفلم ؛ » إذ” اعتها يعد ما خريت » للمغرة بن عبد الرحمن 

ألف دينار ؛ وهذا قام بعرميمها » وتصداق ق بها بعد ذلك على أهل بيت 
من فقراء المدينة » ثم” لج تارحها في الكموض » حتى أصبحت عراصة 
فاشتر اها الملك شهاب الدين غازي بن" الملك العادل » وبناها مدرسة سمْيت 
بالمدرسة الشهابية » نسبة إليه . م تعطلت . وف أواخر القرن الثالث عشر 
المجري أعيد بنائها بشكل مسجدٍ مقبب ذي محراب » ولا تزال إلى 
الآن مهذا الشكل » في القسم الحنوبي الغربى من دار آل البالي .. وعلى 
جدارهأ الحارجي حجر مسسقدوش فيه محروف بارزة مذهبة : نصه : 
١‏ هذا بيت أبي أروس الأنصاري مو فل النبى عليه الصلاة والسلام ثي ٠“‏ 
سئة ١١951١‏ )هشه . 

وي تعليقات المرحوم إبراهم فقيه على ١‏ خلاصة الوفاء » أما عر فت 


م اث سداهم 


باسم زاوية الجنيد 1 


1 


و 


ور المطري” فى كتابه : ( التعريف بما أنّست الحجرة من معالم 
دار الجرة ) أن البناء المعروف بدار العشرة ١‏ اللمنقوش على بابه ذلاك 
وي ١‏ وفاء الوفا » نص بأن الدار المشار إليها هي دار عبد الله بن عمر 
ابن امطاب ورثها م أخخته سحن به 1 المؤمنن رصي لله عنهأ 0 وهي 
أخذتها تعويضا عن حجرتها الى أد'حلت. في بناية المسجد النبوي 
وكان فاه الدار نفو من بجثوب المميحك يُوصل” إليها / وي عام م 
سال" وردم ٠‏ بالرات 1 


وقد د حلت هذه الدار في عام #اه"١‏ ه ‏ فإذا هي عبارة عن | 
شبه مدر سةٍ وأسعة تقوم اي وسطها شيجرة ( سيسبان ) عظيمة 3 
زاهية الاخضرار عطرية الأريج .. ويجانب هذه الشجرة بركة” صغيرة »؛ 


١‏ أدخلت هذه الدار في الشارع الحديد الذي فتح في جتوب المسجد النبوي مباشرة في توسعته 
السعودية , 


6 


وبثر معطلة . وبأطراف المبّى غرف بعضها جعل” عزنا لأشياء المسجد 
النبوي” . ولذه المدرسة نافذة تطل” على المواجهة الشريفة . 

ولا نعلم هل كانت في وقت من الأوقات مأهولة” بالسكان , 
أم' على هذا الوضع كانت من الأصل ١‏ ؟ 


١‏ بعد كتابة ما تقدم » عبرت في « وفاء الوفا» (ج ١‏ ص 451 ) على أمْبا مدرسة لم تعمر 
قط بالسكان . ولعل ذلك كان لقرما من المواجهة الشريفة . 


١ 


000 


دار جعدر الصادق رصى الله عئه 


تقع في الحنوب الشرقي للمسجد النبوي” » تلاصق دار أبي أيوب 
من جانب هذه اللحنوبي . وتعرف اليوم بدار نائب الحرم '. وكان هذا 
النائب قم فبها إلى عهد قريب + فلا ليت وظيفة” ١‏ اكب الحرم» من 
موازئة دائرة الأوقاف أصبحت الدار معروضة للإبجار » ومْجرها هو 


القائم بإدارة أو قاف الحرم النبوي . 


وكانت الدار في أول عهدها لحارثة بن النعان الأنصاري” » ثم انتقلت 
لجعفر الصادق . 

وني القرن التاسع كانت عرصة فاشتراها من ملااكها الأشراف 
« المتايفة » الشجاعي" شاهن اللهالي" شيخ الحرم النبوي” إذ ذاك 2 
وامناها مسكناً لنفسه ' ولا لدري مراحل” تار نحها بعد ذللث ؟ وهي اليوم 

ن أوقاف المسجد النبوي . ولا تعلم كيف انتقات من دور الملكية 


1" دور الوقفية ؟ كم أننا نجهل واقفها ا ومحتمل أن يكون الشسجاعي” 


. هي اليوم مسكن إمام وخطيب المسجد النبوي‎ ١ 


بض 


شاههن نفسه ٠.‏ هو واقفها على. المسجد النبوي” بعد وفاته » لآنه كان 
شيخاً له .. وإثبات هذا محتاج إلى الاطلاع على سجلات دائرة الأوقاف 
القديمة بالمدينة المنورة . وهل يوجد فيها الآن سجلات ترتقي في القدام 
إلى المرن التاسع المجري ٍ 1 


١‏ كانت دائرة الأوقاف تعرف في عهد حكومى بي عمان والأشراف بالحزيئة الحليلة » وفي عهد 
الحكومة السعودية عرفت بأسمى « دائرة الأوقاف » «وهديرية الأوقاف ». وقد سألت 
السيد ححسين طه مدير الأوقاف رحمه الله عن أقدم سجل بدائرة الأوقاف »2 فأخير نى بأنه 
سجل عام 8 6 ؟ أ شم . 

وف آثار المدينة ‏ م 
المماكة المربية السمودية ‏ وزارة للحارف 
المكشات المدرسية 


000 
دارا عماك 0 عفان ردي الله 5 


5 اد 


بفهّم من تواريخ المدينة أنه كان لعمان بن عفان داران متصلتان 
ببعضه| تقعان في الناحية الشرقية للمسجد النبوي . 

إحداها : الدار الصغرى ٠.‏ والثانية : الدار الكبرى ١‏ .. وكلتاض 
دنست ف حأة النبي صلى ألله عليه وسا.م : 

وفك لص صأاحس / وفاء الوفا ا( على أن الدار الأولى قل حل دايا 
الرباط المعروف برباط سيدنا عمان . وذكر أن هذا الرباط للمغاربة . 


وسبدا التنتصيص كمانا موو 2 البتحث والتلثقيب 6 فربياط سيكدثأ عماك 
4ن بدو 2 بعنيه إلى مأ قبل الْدَو سعة السعو دية المسعحل النبوي . وكال 78ظ 
الر باط من أوقاف المغار بة 4 وكانت ره مكتية وي كت الفقه المالحي 


وغيره : وا كبرها خطى 4 وكالت 2 خزائن احشسية عتيقة ؛ أخبر لى عضر 


١‏ كانت الدار الكبرى ممحل الرباط المشهور برباط العجم ٠‏ وقد أدخل جزء منها في الشارخ 
الحديد الواقم بشرقى المسجد النبوي والدار الصفرى أدخل بعضها في الاسثر احة الملكية المملوكة 
الآن للأمير عبد الله بن عبد الرحمن ٠‏ و بعضفسها في الرحبة الواقعة أمام باب جبر يل , 


1 


نظار الرباط ١‏ بأنما أخرجت من الحجرة النبوية » وأنها من مصنوعات 
الدو له العباسية وحمأ أهدته إلى اسمسجرة النبوية الشريفة ' 


وهياكل هذه الرائن ونقوشها وحلقاتها توانك كلها قول الناظر 
المشار إلية : وفك أفادنا السمهودي" أن قفتلة عمان رصى الله عنه تسوروأ 
عليه من هذه الدار الصغرى إلى لى داره الكبرى الي كان شطنها دومئد وخر 
خليفة . ويقول لنا إن دار عمان الكبرى يقع في محلها رباط الأصفهاني 
وشرية ا أسل الدين شير كوه عم السلطان صلاح الديث ١‏ بن أيوب م شع 
فيها والد صلاح الدين أبضاً ؛ وني بحل الدار الكبرى أنضاً دار مشايخ 
ل س . 0 1 . لش ع 1 1 0 3 
الخد ام وبعدها جنوبا الطريق سو يورني24 اذرع أو و ذلك 2 مززال أبي 
ايوب الانصاري 


ونحن نقول تمهيداً لتحديد هذه الدار تحديداً علمياً : إننا نرى أن 
رباط الأصفهاني" الذي ذكره السمهودي » وقال عنه إنه جزء من الدار : 
هو الرباط المعروف الوم بر باط العجم 1 لما ورد فى «١‏ وفاء 8 1 

ن ؟ون بائيه وقفه على فقراء العجم ' ولاتطباق. ما جحكاه من 
الواقف جعل لفسه قرا ذا تياك ابلا لقي الشريف ا 
المذكور » حيث إن فيه لليوم شاك أ هذا صف ! 


م أننا درتئي أن الدار الي ذكر أمبا دار مشابيخ اليد" مر : 
المءروفة الآن بدار مشيخة الحرم النبوي » وكانت محصصة لإقامة 2 
الخرم النبوي ف عهك الحكومة العما ني . وشيخ ارم النبوي شو يحم 


. هو المرحوم الحاج على الصبّاحيء المغربي صديق القامم بن محمد الأنصاري الحزر جي و الد المؤلف‎ ١ 
. أي قبره‎ ١ 

© يبدو أن المراد بالعجي هنا هم الإيرانيون . 

كان ذلك قبل التوسعة السعودية المسجد النبوي . 


مم 


والطريق الذي ذْكَر أنه في جنوب الدار لا يزال موجوداً » وهو 

زقاق الحبشة الذي أصبح عرضه اليوم مرتين . 
ا اي 

بعد هذا التمهيد في وسعنا أن نقدم للقراء » صورة حقيقية لدار عمان 
الكبرى الي سور 0 بعص أغرفها 4 بزاديتها أبنو بية 3 فتقول : 

كر اام مرصسم حي ليوا سم لي 5 , 
زقافق الحيشسة وهم من قول ابن جمبيلر في رحلته : « ويقابل باب 

وال هم 

جبريل عليه السلام دار عمان رضي لله عنه » وهي التي استشهد فيها ) 
أمها كانت موجودة مر وفة ذا الاسم إلى أواخر القرن السادس المجري 
ولا بد أن عدة تجديدات وترمهات قد أأجر بت بها فها بعد 


١‏ في صبم الأعقى ( ج ١١‏ ص 55١‏ و )١5(‏ فصل خاص بهذه الوظيفة . والذي يهمنا من هذا 
الفصل ما فيه من الدلالة الصريحة على أن مشيخة الحرم النبوي ومشيخة الخدام لفظان مير ادفان 
لوظيفة وأحدة . 

5 توسعة المسجد النبوي أزيل فرش الحجر » وكان من المر مر الأبيض من نوع ( الأربسكاتو) 


ذل 


3 
دار أبيى بكر الصديق رضي الله عنه 


يتخل من ( وفاء الوفا » أن" دار أبي كرا لبي اقتطعها له الر سول 
عليه الصلاة والسلام كانت شرفي المسحد النبوي ‏ 1 قال دار عمان 
الصغرى »© وأنها في الطرف الشتالي' من هذا الطريق المعروف بطريق 
البتقيع » وأنها تنتهي إلى ما بحاذي رباط سيدنا عمان .. هذا حدها 
الشرقي” .. أما الغربي” فالمدرسة المقابلة لباب النساء : ( زاوية السمان 
البوم ) . وحداها الجنوبي طريق” البقيع » والثهالي' غر معروف لدينا . 

ومما حدر بالذ كر أنه مبذه الدار كانت وفاة صاحبها أبي بكر الصديق 
أول خليفة. لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ على ما روته ابنتنه عائشة 
رضئ الله عنها . 

وممكننا ( بناء على ما مر من التحديد ) أن تقول : إن دار أبي 
بكر هذه » تتكون ني الأصل من مجموع كل من بيت السمان ' الآن : 
والدار الملاصقة له غرياً » إلى طرف المدرسة المقا بل لباب النساء المعر و فَة 
بزاوية السّمّان . 





. لأبى بكر رضي الله عنه دار أخرى بالسئم » في عالية المديئة » بينها وبين المسجد النبوي ميل‎ ١ 
. هذه الدار أدخلت فى الرحبة الواقعة بشرقي المسجد مقابل باب الساء . وقد أزيلت معالمها ماما‎ ٠ 


0( 


دار ريطة 


ريطة هي ابنة أبي العباس السفاحم . وتقول « دائرة المعارف 
الإسلامية (/ الى يوم بسر -جمتها عض" كاب مسر إن هذا الاسم 
يطدق على أم السفاح أيضاً . 

ودار ريطة ابنته هي المقابلة لباب النساء أحد أبواب المسجد 
النبوي” ‏ وكان هذا الباب يعرف بها فيقال له : ( باب رَيئْطة ) ونرى 
بناء على ما لريطة هذه من مكانة اجيّاعية ممتازة أن لدارها ميزةة عمرانية 
تتناسب مع مكانة صاحبتها » وهذا نسب إليها أحد أبواب المسجد النبوي 
في عصر من العصور الغابرة . 

ودار ريئطة هي زاوية السمان اليوم ' وهي واسعة فخمة ٠‏ وعقد 
بابها المسواجه لباب النساء رفيع' متسعم » ومصراعاه جميلان كببران 
مصبوغان بدهن أخحضر قائم قديم » ومزخرفان بزخرفة القرون الإسلامية 
الأولى . وقد تأملت ملي في هذه الزخرفة البديعة » وأخيراً أدركت أن 


. أدخل موضم هذه الدار أو هذه الزاوية » في الشارع الشرقي المسجد النبوي‎ ١ 


8 


أكبر هأ مكدون من كتاية كو فية ان النوع المشجر 3 فحاولت قراءتها . 

وهذا نص ما على كل مصراع ٠‏ ملقو شس على المصراع الجنوبيى : 

. » بركة” كاملة ونعمة شاملة بركة كاملة ونعمة شاملة الملك لله الملك لله‎ ١ 
ومنقوش ” على المصراع الثالي مل ذلك ع وكتاية” أخرى لم أستطسع‎ 


ييا 


حلها. 


ونعتقد تأسيساً على ما ذكره المطري من أن يازكوح أحد أمراء الشام 
ببى هذه الدار من جديد » وعملها مدرسة للحنفية » وجعل له فيها 
مشهداً ( مدفناً ) نقل إليه من الشام - تعتقد تأسيساً على هذا أن هذا الباب 
من آثار تلك البناية نظراً لشكله العتيق » وشكل زخرفته النفيس . 

ويرى المطري أن هذه الدار هي دار أبي بكر الصديق الي توفي 
فها ع ودنتقد السمهودي هلا الرأي” : وبشبت أن دار أبي بكر إنما 
تقع خلف دار رَيئْطة في جهة المشرق » مسد لا" بما قاله ابن شبة 
من كون دار أبي بكر هي في زقاق البقيع قبالة دار عمّان الصغرى . 
وتميل إلى تأيبد هذا الرأي » لأنّه هو الذي توئيده القرائن . 

وبموخحر الزاوية اليوم مكان صغير بروى أله بيت الصديق . وقد 
بكرن كذلك » وقد يكون متدافن” يازكوح من دار ربطة . وكونه مد فن 
بازكوح هو الذي ميل إليه . 


هذا وقد اختلط الأمر على صاحب مرآة الحرمن إذ يقول : 


) وكان قٍْ مقابلة هذا المباب ) باب النساء ( دار ربطة ابه أبي 
الباس » وي شرقيها دار أبي بكر رضي الله عنه البي موضعها الآن 
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مصراعا دار ريطة ٠‏ الي أصبحت زاوية السسسان 


لب 


(ي/) 
دار حالد دن الو ليد وعمرو دن العاص رصى الله عنها 


حقاً إن رب الدار أدرى با فيها .. فَبمقدام هذا الرباط المعروف 
برباط خالد بن الوليد » الملاصق لدار ريطة من جانبها الثهاليى ‏ كانت 
تقوم دار خالد بن الوليد' . وكنت لا أقضي العتجب من تسمية هذا 
الرباط بهذا الاسم .. الخالد بن الوليد بطل الإسلام رباط ؟ أم 


هو يا ترى خالد آآحر ؟ أم إن هذه التسمية خرافة ممترعة ؟ 
الحق يقال : إن هذه اللخواطر كلها كانت تتوارد على ذهبى كاا 
طرق سمعي الث ' « رباط خالد بن الوليد » ' ظ 
وأخيراً اتضح لي أن ليله التسمية ظلا وارفاً مم الحقيقة فكا أسلننا 
إن مقلم هذا الر باط الذى كان معر وفاً 2 العرن التاسع ا مجري 
برباط السبيل ‏ كانت تقع دار خالد بن الوليد الي اشتكى | 


. أزيلت هذه الدار في توسعة الشارع الشرقى المسجد النبوي‎ ١ 

؟ معي الرباط هنا اصطلاحي قددم أي منزل موقوف على الفقراء ابتغاه وجه الله تعالى .. والأصل 
في صيغة الرباط هو : مكان مرابطة الحند الإسلامى وهو الثغور البحرية لصد غزوات المعتدين 
من الغزاة . منه كان أخذ اسم مدينة الرباط بالمغرب . 


١ 


صلى الله عليه وسلم من شدة ضيقها 2 فقال له : ١‏ ارفع البناء في 
الساء وسل الله السعة ) . 

وف رأينا أن القبّة الصغيرة » المبنية” بالطوب والطين » الواقعة 
بمقدم الرباط مُلاصقتة” ازاوية السمان ‏ هي بموضع دار خالد بن الوليد : 
لانطياق الوصف المسروي بشأن ضيق الدار المذ كورة على هله القبة ) 
فسحيطها صغير » وهي بمقدم الرباط . 

ورباط خخالد بن الوليد ييا يسّمى قبل إزالته وقف من أوقاف طائفة 
الأغوات ١‏ وقد هدم أعاليته فخري باشا ' إبان الحرب العالمية الأولى 
ما عدا القبة المشار إليها آنفاً فقد حفظت من عادية الهدم » ثم أزيل أخمراً 
5 مشر وع توسعة المسجد النبوي السعودية . 

وبمؤئخّر هذا الرباط كانت تقع دار عمو بن العاص فاتح 
مصر وبطل اجنادين . 

أما انتفال دار خالد هذه من الملتكية إلى الوقفية فقد تم لأول 
مرة في عهد صاحبها إذ قد روى الواقدي أنه كان حبسها ( أي وقفها ) 
فلا تباع ولا دوهتب .. ثم انتقلت لأولاده . وبانقراضهم النتقلت لأيَوب 
ابن سلمة » بطريق الإرث ٠»‏ ولذريته من بعده . 

وني أوائل القرن الثاني عشر الحجري كانت قسماً من هذا الرباط 
المنسوب لصاحبها الأول: خالد بن الوليد . والرباط هو من أوقاف الأاغوات 
منذ ذلك التاربخ إلى اليوم بموجب الحجة -المخرجة من محكمة المدينة الشرعية 
تاريخ ١١‏ ربيع الثاني سنة 1١١١‏ ه . 





١‏ الأغوات هنا هم طائفة خدام المسجد النبوي من المجبوبين المستوردين أو الواردين أو المرسلين 
من حارج جزيرة العرب » وفي الأغلب من أرض الحبشة والسودان وطؤلاء زي معروف مخاص 


م . 
١؟‏ فخري باشا اسمه الكامل : عمر فشري باشا آخر حاكم للمديئة المنورة في عهد آل عمان الأخير , 


5 


3) 


دار مروآت سس الحكم 


لمروان بن الحكم أمير المدبنة في أوائل النصف الثاني من القرن الأول 


ا لمجري" صفحة ' 22 5 اعلمتران المديئنة » فهو مبدّط أطراف المسجد 
النبوي" بالحجارة ث شق مسجْري عار الأررق أو العدن الزرقاء ٠‏ وباني 


هذه الدار الفخمة الي ظلت بعللة ( مقر ( أمراء المديئة. إلى أمد بجهول 
لدينا تاريخه” الآن . 


كانت دار مروان في موضع المدرسة البّشرية ' الملاصقة للمسجد 
النبوي” قبل إزالتها من جهته الحنوبية الغربية شرقي باب السلام . وقد 
سبق أن سمي هذا الباب من أبواب المسجد النبوي بباب مروان 
دلاصقة داره هله » له » وكان في موضع المدرسة البشرية ( ميضأة 
فلاوون ) لي أنشأها مو ضع دار مروأن » سنة 585 ه . 


إذن فدار مروان إنما اعتورها طيلة ثلاثة عشر قرلا تغيران ليس 
غير . 





١‏ هدمت هذه المدرسة وأدخل بعض أرضها في الشارع الحديد جنوبى المسجد وأدخل بعض أرضها 
الآخر في بناه المحكمة الشرعية الكبرى الالي و ذلك أثناء التوسعة السعودية المسجد النبوي . 


و 





باق 


تمهيد 


ما أكثر القصور الى شيئداث بالمدينة المنورة وضواحيها في سالف 


الأزمان وما أقل الباقي” منها إلى اليوم .. فالقصر الوحيد الذي ما زالت 
أطلاله شاخصة للعيان دوث سواه هو قصر سعيد بن العاص . 


وفما يلي وَضف لهذا القصر الأثري” العتيق : 


010 


فصر سعيد بن العاص 
وصفه 


بقوم هذا القصر' في وسط العرصة الصغرى من العقيق » وبشرقبه على 
مسافة قريبة منه بستان . وطوله نحو 5" مرا » وعرضه لو /ا؟ مرا 
وارتفاع أطلاله الباقية نمو 4 أمتار » وسملك جدراله 5 ستتمتراً وطوله 
وعرضه المذكوران إنما ه| بهم الأقسام المتساقطة منه إليه . وبنائه بالحجارة 
المتوسطة الحجم وبا حص . وحجارته غير منحوتة » ولا أثر فيها للكتابة 
وإنما توجد في بعض أروقته ونوافذه نقوش على الحص وزخرفة بالطوب 
لور سا اس 


المحصّص » وقد عبث البَدو بناحيته الحنوبية الشرقية إذ استحدثوا بها 
بناء مسقفاً لإيواء حيوانهم . 


والقصر مطلى” باحص من د ا مئحله وخدارسحه ' ولمتالة بنائه و صر به 


١‏ هذا القصر لا تزال أطلاله شاخصة للعيان في وادي العقيق وقد أدخل في حوش القصر الملكى 


7 


بالصفة المذكورة تأثر كبر في بقائه لى هذا اليوم ‏ اندثار ما بالعقيق 


بدي 


. سائر القصور‎ ١ 


سل اسن ا تعر 


وف جنوب القصر مصطة ( دكّة' ) متداعية لعلها كانت معدة 
الجلوس والسمر ؛ في ليالي القمر » وني العشيات والبكتر ١‏ . 


بن 


1 





9 0 : 
1 5 ريدي 


طلل قصر سعيد بن العاص 


وعكقربة منه جنوباً وشمالا ترى ساسلة أكوام يعلوها رمل الوادي 
حمر » وهي آثار دور » قد تكون الدّور المسماةة بالقرائن الى كانت 


0 


لبي سعيد على ما رواه صاحب 000 


0 





١‏ يبدو ان بناء مثل هذه المصطبة بفناء القصور في العهد الأموي كان طراز تقليدياً متبعافي عارة 
القصور الممائلة . و نحن نرى مثل هذه المصطبة شاخصة»حتى اليوم » للمتأمل في المنوب الشرقى 
لقصر عاصم بن عمر بن عمان بن عفان . 


/ 


جهته بالنسبة للمدينة ومسافة بعد ه عنها وطريقته منها 


بقع القصر فى ضاحية المدينة الشّالية الغربية » ويبعد عنها نحو ساعة 
بالسر المترسط' . والطريق الموصل منها إليه هو هذا : 


الى 000 8 5 
الباب الشامي" - ثنية الوداع - طريق” بثر رُومّة ‏ عطفة” إلى الغرب -- 


“م الى فى 
بذة' من نارممه 


جا 5 اوفاء الوفا) السمهودي" (١ ٠‏ ابتى سعيك” بالعر صة قصراً 


ىْ سسرتها )| وفه («أن" القفصر بالعرصة الصغرى / ٠‏ وف 
« مرآة الحرمين ) إيضاح لوقع هذه العرصة إذ ورد فيها ما تلخيصه : 
١‏ القسم المقارب للمدينة من العقيق الغربي” يُسمى ( العقيق الكبير ) وفيه 
بكر عروة . والقسم الشالي يسمى ١‏ العقيق الصغغر ) وفيه بثر روهمة . 
وببذا العقيق الصغير عر صتان | (« كبرى » وهى الى تلي بش رومة ) 
وصغرى تفع جنوبي الكرى » , 


وسعيد” بانى هذا القصر هو أحد أمراء المدينة فى خلافة معاوية رضى 
الله عله » وهو من مشاهر أجواد بي أمية » وقد كان معنجباً بقصره 
هذا كل الإعجاب ٠»‏ ولذا خصصه لنرهة » مما يدلنا على مبلم عنايته 
بتشييده وتأنيقه . 1 


١‏ حين ألف وطبع هذا الكتاب لآول مر بسنة مهم ه- و"م9١‏ ملم تكن السيارات متوافرة 
للما_كة المربية السعودية ‏ وزارة المعارف 
المسكشات اللدرسية 


قال البتنونى” فى رحلته : « وكان هذا القصر في أيام صاحبه آية فى 
جاله وفخامته » بل كان آية من آيات القرن الأول المجرى” وأعجوبة” 
من أعاجيبه » حى فضله الشاعر على أبواب جرون ( دمشق ) الى 
كانت فق ذلك العهد عاصمة الخلافة » ومكان فخامتها وأبهتها ) . 
والشاعر الذى يشير إليه البتنونى هو أبو قطيفة إذ يقول : 


0 


القصر فالخل فالجماء سلهم) أشهى إلى النفس من أبوات يرون 


0 


أ السد 


بدأت بالسد' لبقاء أطلاله حى اليوم. وقد أقم هذا السّد" كسائر 
السدود القدمة في هذه البلاد . ليمنع فيضان المياه عقب هطول الأمطار 
الغزيرة إلى الخلاء أو إلى المنازل » وليحجرز الماء فيه لسقيا صاحب القصر ؛ 
وربما لمن كانوا يجواره » وربما لحديقته » وحدائقهم » بقرب بطن وادي 
العقيق إذا كانوا أصحاب حدائق . 

وهذا السد سبي 7 حجر أسود غْرٍ ملنحوت ( دبش ) . وهدو 
مصسحختصص ”7 وسميلك يبلغ سمكه نحو مترين ولصف المر . وطوله و 
مثراً . وتعريض الجداران. كان طرازاً تقليدياً انذاك . وقد أقم 
السد بن فتتحتي جبل تضارع المنفرجتن ) ليستقبل ما بط أثناء 


١‏ لقصر عاصم هذا ذكر في الفصل السابق ضمن القصور الى حددت مواقعها بالعقيق . وقد أفردنا 
له هذا الفصل ورسمنا له والسدخريطة تقريبية التعريف عب! كأنموذجين لقصور ذاكالعهد وسدو ده 
وقصر عاصم يشبه زميله الذي سبقه في البناء والتقسرءات . 


اه 


الأمطار وبعدها من مياه متدفقة » ولحتفظ بها أطول مدة ممكنة .. ولا 
بد أن" لاسّدة فح أزالها كر السدن . وما تبقى من أطلاله متهرىء 
وإن كان شاخصاً للعيان ]ا كان . وهو مستمم | متك من أأحية اذوب 
إلى الشيال ٠‏ ويليه إلى جهة الحبل : الجهة القريبة من السد - أساس 
مببي نج أدري هل كان دا كة أو لق لميأة الأمطار أو غير ذلاث . 
وأرنجح أنه كان داكة للسمر 6 كك كن قصر سعيد بن العاص . 
وما تسقى أو ما هو ظاهر - على أدق" تعبير من هذا المبسنى يتمثل 
5 أسسٍ ثلاث جلاران وقل بسنييت هله الأسس ‏ بالحجارة السود 
غير المنحوتة المأخوذة من الحبل ذاته » وبالخص” . وأحّد' هله تدرا 
يتجه من الشرق إلى الغرب . والآخر من الحنتوب إلى الشيال . 
لد من السّد" قد اخترقه السيل” وأتلفه . أما اللحدار الثالث 6 من 
الغرب إلى الشرق ويبدو شبه سلم . 

وقد لاحظت في غرب السّد من حيث يأتيه السيل المنحدر إليه من 
الحبل أنه قد مهد" يلأ السيل مجرى له خاصض .2 ليسهل عليه النذزول 
إلى السد » أو ليصل إليه ماء المطر من الأعالي صافياً بقدر الإمكان . 
وباب مياه السد الذي تنحدر منه عند الازوم لا بد أنه يقع في الناحية اللننوبية 

من السّد” ء لأآن ذلاث أمر طبعي” بالنسبة لقصر عاصم ٠.٠‏ وبالنسبة لهذا 
ادلو الذي شفته السيول فم بعد وحى الان: والذي ريما كان هو 
بجحرى السيول القدمء ذلاث لأن” الحهة الشمالية من السد لا ممكن أن ينحدر 
منها الماء لاعتلاء ما بليها إلى الحذوب . 


وقد بي هذا السد حبى دومنا هذا ببيكله العام يقارع السيول والزمن »2 
ويئاوم عوامل الطبيعة الماسيبة . ولا يبدو لي أنه رمم كشراً عقب أو 


"السو 


بعل عهدٍ ازدهار العقيقن ‏ مما يدلنا على متائة بنائه » ودقة هندسته . 
ويتراءى لي أنه لو أعيك تعميره بشد أنجز ائه لمتاكلة إلى بعض جص أو 


؟ه 


بإسمنت لكانت من ذلك فائدة طيبة في الاحتفاظ بكثشر من الياه البي 


مببط من هذه السبال 6 ف موأسم الامطار 0" وهذه الغائلة هي الي 
توخخاها مسن بنأه . 


هذا وقد أححمذ'ت لهذا السّد بعض الصُور » كا صورت في الوقت 
ذأته بيوم 4 ذي الحجة /481؟١‏ ه 8و١‏ م بجبل تضارع الذى تغرف 
على السّد » والذي تمبط مياه الأمطار مه إليه . 


؟ ‏ القصر 


بعد أن فرعت من دراسة السد” العاصمي ع وأحذ صور م غ 
تجهتُ إلى قصر عاصم بن عمرو بن عمر بن عا بن عفان صاحب 
اليك المحاور له من كشب 4 رقميت بدراسة مأ تبقى من . أطلال أسس 
هذا القصر ء ووضة بنائه » وزمن بنائه » وشىء م تارعه وطراز بنائه . 


يقوم القصر إلى ناحية الحنوب ببعض احراف إلى الشمال بالنسبة للسد 
وبينها مو /٠١‏ مر غء 


أما طول بناء القصر فهو ثلاثن مرا » وعرضه نحو للاثين مر 
أيضأ » فهو مربع تمام وطراز تقسماته عربي عادي غرف متجاورة 
ما بين صغيرة وكبيرة ء وما يبدو لي أنه مطبخ أو غرفة الخدم . هناك 
د كة” للسمر لا تزال أطلالها ماثلةة للعيان » وهي مربعة الشكل ري 
وعالية عن الأرض حى اليوم 1 هي ماثلة” لد كة فصر سعيد بن أحاص 
في الوضع والشكل والموضع » فكلتاه| تَقم في جنوب القصر العائدة إلبه 
وأمام 5 قصر عاصم م| دشيه غر فتن . وجاب هاتن الغرفتتن ردوة 
مسد درق ة يخيل إلي أما طلن" باق من مببى » لعله كان ملحقاً بالقصر 

كإصطبل لالخيل وما أنشيه َ. 


د 


| آما الباب أي" باب القصر ص ما يتراءعى 0 فهو 3 قي ناحرة 


على ان فى 


ويسر عي 0 أن" غرف القص غير متساوبة ف المساحة " . ها 
كبير مستطيل © وبعضها صغير مربّع » لقد بيست حسب حاجة 
صاحب القصر © وجدار كل غرف القصر الواقعة في غربيه هو سور 
القصر نفسه .. وأما الغرّف القائمة بناحية الشعال والجدوب والشرق 

فجد رانها منفصلة تماماً عن سور القصر الذي ١‏ تزال أطلاله شاخصة 
لعيان بشكل واضح . وآية” وجود هذا الخائط المحبط سمأ ثر أجزاء الفصر 
هى بقايا أطلاله المركومة فوق بعض» والمنهارة: محيطة بسائر أجزاء القصر 
من كل ناحية . 


اس وم اي 


وقل أجر نت سحوثاً ودراساتٍ عل الطسعة قْ تأحدية مأ 
المطبخ 2 ملك ف أن أجد بعقصس قطع هن الأدوات الي كانت تستعمل 
في القصر » لأن المطبخ دائماً هو محل استهلاك الأدوات المنزلية القابلة 
بقاياها للمشاء والإلماء إلى خار جه م مثل فكل الماع وكوؤوسه وأزماره 
وأواني الزجاج والفخار وما أشبه .. وفعلا بعد البحث وجدات أشياء 

من كل هلأ حارج المفصر .. فِهله قطعة زجاجة 0 إسلامية” ( زوقاء 
اللون باهتة بفعل القرون . هذه ةك زجاجةٍ أخرى بيضاء من جاجح 
أبيض شفيف باهت شعلٍ مات السدن . ' و هذه قطعة” اأز مجاحة الثالثة 


باعي ال شي 5 2 لع 
و سيكب سب علمها صورة” نتجمة خم له م أمسرة 3 وهيله - 
مكسرة واضحة المعالم من بقايا الأزيار والقلل الملقاة بحانب المطبخ » 


وهي مأولة » وغر مأو نه . 


وهذه قطع زرق مصبوغة بصبغ ثابت وربما تكون من بعض زهريات 
الزينة في القصر م أنحدت صورهة لكل من السك والقصر . ٠‏ في سجميع 
أبعادهم| 53 3- أخيذدت صبوارة ومن زوايا متعل مه بل سحأ تصارع الذي 


َه 


ُ 2 ب عن 1 1 / لس 
بسدي كال من السد والقصر قي سفحه الشرقي على ما رواه موؤرخو 
المديئة المدورة وما لا دزال مشاهداً كذلاك . 

وقصر عاصم في تقسماته الداخلية والخارجية مثل قصر سعيد بن العاص 
فقد بنيا في هذه المنطقة بي عصر متقارب وفىي أفناء الدولة الأموية » وكلاه| 
أمو بان وه والقصران معاً يعطياننا فكرة غددة عن طراز بناء فصور ذالث 
العهد بصفة عامة وعن طراز بناء قصور العقيق في عهده| بصفة خاصة . 
ومن أجل إثبات هذه النظرية عمنيت بوضع المخطط التقريبي لهذا القصر . 
ولا حرج قصر سعيد بن العاص عن محخطط بناء قصر عاصم . 

ىا أن بناء السّد” العاصمي يعطينا أيضاً أنموذجاً واقعياً منظوراً لطندسة 
السدود التى كانت تبانى إذ ذاك لتحفظ أكبر كميات من المطر النازل 
من الأعالي في أطول مدة ممكنة للاستعال المنزلي”' » وللاستعال الزراعي 
مع في ذلك الظرف . ومن أجل هذا كله صوَرت السّد" في مختلف أنحائه .. 
وصورت ما حوله أيضاً ليكون المصور مثالا" مشاهداً لمندسة نناء 
السدود في تلك الحقبة من الدهر . 

ولأثرية جاء تُضَارع الشاخصة على العقيق من هذه الناحية عمنيت 
برسمها أيضاً هنا تكملة لإطار الصورة الشاملة للقصر والسد وموقعها . ثم 
اكتفيت بنشر المخطط التفريبي للقصر والسد وجاء تضارع ' 

أمّا وقد التهينا من شرح ما قمنا به إزاء هذا الآثر النموذجي الذي 

: لاق قر ساسم وى واه‎ ١ 
هو قصر عاصم بن عتمرو بن عمر بن عمان بن عفان » فلا بأس من‎ 
: الاستئئاس ما أورده مؤرخو المدينة المنورة عن هذا القصر وصاحيه‎ 

بعر فنا التار يخ بأن فصر عاصم هذا كأن معر وفاً ومشهوراً 5 وفته 
فقد نص" السمهودي” ف كتابه ( وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ) على 
أنه : ني قبل الجتمّاء : ( تضارع ) المشرفة على قصر عروة » وعلى 


628 


وادي العقيق : وأنه دوأجه بثر عروة بن الزبير 1 أفادنا بأن سج أء تضارع 
تسيل على قصر عاصم وعلى بثر عروة .. وهذا نص صريح على أن السيل 
المابط من جبل جماء تضارع يسيل على قصر عاصم كا ثراه مشاهداً 
اليوم » ولربما كان ذلك بتعديل خفيف . 


فهئا إلى جنوب القصر غير بعيك عنه الأخلدود الذي أحدثه تكرار 


كا حداثنا امهو فعا أن سيل هذه حماء كا يسبل على فصر عامم 
سيل على بثر عروة بن الزبر ٠‏ وهذه فائلة ثار نحية وأثرية وعمرانية 
كذلك . 


وقد تعرض هذا القصر لحجاء بعض شعراء المديئة ونقد هم في حياة 
صاحبه وبانيه '. وتدلنا الأبيات الي تتعتاون على نظمها عبد الله الحعفري 
وعمرٌ بن عبد الله بن عروة على أن هذا القصر كان بنااه في مكان يضايق 
مرور الناس على طرف من الطريق العام حينذاك » ىا تدلنا تلاك الآبيات 
على أن القصر كان مشر فآ وعالياً وواضحاً وغير حلفي . ا يدلنا ذلاث 
الشعر على أن صاحب القصر - عاصماً ‏ لم يكن من مشأهدر الأجواد ( 
على غناه » وثروته » وعلى مكانته الاجماعية . وهذا مع أن القصر كان 
دائماً محل طهني” وطبئخ وشواء خاص » ورها لم يكن يتجاوز تتاول 
ما يطلهى به من أنواع اللأكولات الشهية واللحوم الطازجة صاحب القصر 
وعباله وصحبه الخاصّن دون سواهم » فهو أي عاصم مشطوق 
في قصره على نفسه وعياله وصدديقه / وبقندام لنا ذلك البشععر نص 
مهما حيال مو ضع إقامة هذا القصر .. فهو مشيد "على مكان حرن 
من الحجارة » ولم يْبْن” على مكان سهئل لبن .. كا تدلنا الأبيات على 


د 


, لقصر لم يبن 3 عهده بالحجارة والحص .. شّأن روائعم قصور 

.. بل يني بالطدن لول مرة » ما يدل على الروح الاقتصادية 
0 على صاحية حى فم يتباهى بر ولمة أقرانه ' ْ إل صاحب 
القصر اضطر من أجل إصلاح معالمه ولمحسين 55 في أنظار المجتمع 
حينئك إلى شراء ١‏ قصةٍ قار مبأ . وقد غرم في ذلك فى" درهم 
وفما يلي أبيات هجاءٍ القصر أو نقد ولقد انيه . وقد نظميا الغا ان 
السّريّان : عبد الله التعفري” » وعمر بن عبد الله بن عروة .. وبلاحظ” 
أن الأخير هو حفيد عروة بن الزبر .. فلا بد أن عامل التنافس كان له 
أثره في نظم هذا الحجاء أو النقد التحليلي” المؤثّر لقصر عاصم + ولعاصم, 
نفسه . قال الشاعران : 


7 ىا 8 سم - سي اإسلا ب 0 ار الي 
ألا يا قصير عاصم لو تبين ‏ فتستعمدي أمير المؤمدن 
ا حي جلي فلل لخر سير سير "5 7 عبر - ااي ان سى 5 ع رس عل اليم سن 
فتذ كدر مأ لقفيت من البلايا فقد لاقيث حزن بعد ححين 
1 1 عا طن بن صير 1 


بنيت على طر بق الناس طرا يسك كل ذي حسب ودس 
م توضع عتلى غمئض فتخفى ١‏ ولم توضع على سهل ولين 


درى فيه الداخمان لغبير شيع ققد سويت داع عون 
قسبيح الونجه متعقد الأواسي و حبيث الحلق مطرور” بطينٍ 


ويتراءى لي أن المنافسة الاجماعية في رفعة البناء وني الكرم كانت 
شديدة وقتئذ بن أصحاب قصور العقيق عامة وبخاصة بين أصحاب 
قتصير عاصم وسده ) وأصحاب فصر عروة وبثر ه .. ولذلك نرى عاصماً 
لا يستطيع أن يكبت ألمه” أو يحتسجن | همه » ثما ناله في هجاء قصره 
المنيف أو نقده ؛ من مكروه ومن سوء السمعة وغمئّط الحقوق وتكدران 
المزايا . 


. احتجن » لغة : نحم وأحتوى‎ ٠ من معانى‎ ١ 


بام 


ولا غرو أن نرى عاصماً إذن” يتصدى بشعره للدفاع ءعن قصره 
العاللي ببن قصور العميق »2 فها يتعلق باختيار موقعه بالنسبة مواقع القصور 
الي كانت تبنْتى ني جنبات العقيق » وبأعللى قميم جباله ٠‏ أو عل 
8 المرار ٠‏ ا فعل صاحب فصر عام لقره حيمأ اختار لأقامته 
سوبا شتويأ في غير ذرّى الخال المر هقة ة لقُاأصد قصورها ؛ والمقم 
39 في كل من الطلوع والهبوط . وقد افتخر عاصم بقصره على قصورٍ 
معأصر نه ومتأفسه 4 بوادي العقفيق وجنسانه 3 أن" فصره كان شا 
وعالاً مخلاف القصور الأخرى فهي إما واطئة أو قائمة على رئوس 
الحبال » بُعمْداً بها عن مراكز اقتناص المجد بالكرم وبذل الضيافة السخية 
للوافدين والطار قن معأ 1 
فقصره لقر به 3 الناس في مقارهم 3 0" 0 مع 
أمبائه ما لل وطات وستون 2 غرقه الواسعة حر مبيتك )© لاف 
قور أو اثلك المنافسن غير غير الكرماء . ومذا دحخحص عاصم شعراً ‏ 
ما رماه به الشاعران من البخل وما نقد| به قصمره 4 من لعو خ الموقعم 2 
وفذمد السعند به عن منازل الكرم والضيافة ... 


قال عاصم يدافع عن لفسه وعن قصره » وممدحه وسرز فضائله 
ومزاياه الجمة على غيره من القصور المجاورة المعاصرة : 


يدوا وسنت واتخحذوا قصوراً قفما ساوو| بذا للك مأ بنينت 
بَنَينْت عتلى القرار وجاتبوهء إلى رأس الشواهق واسدويت 
ثرا مم فى مج سر امل اها ال 


على أفعالهم وعامى بنأاهم علوت وكان حلا قل دوست 


ويشعر القارىء بحرارة العاطفة وصدق الشعور في هذه الآبيات الثلاثة 


لف 


الدفاعية المنسجمة. وقد أمعن عاصم وابنه ( زيد ) في إبراز مزايا قصرهم 
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قصر عاصم وسده ( خربطة تقرسية 1 


الاقتصادية والذائية والكرمية » على ما عداه من سائر قصور العقيق بي قوله : 
رتك" صلاصل” قد' فَلَستئْهدُم' ‏ وذلك ودابهم' فيها يموت 
فََبْس” لعامل فيهنا طعام” ويس لفتاقه” فيهنا سيت 
وصّلااصل أرض” كانت لعروة بحرة وادي بطحان” 7 ع ثم 
ألت لابنه ( حبى | ) فوقفها فى بيه . وكان يقال لها ( المقتربة ) ويدلنا بيت 
لأبى معروف أخي بي عمرو بن تمم على أنها كانت في واد قال : 
إلى وادي صلا صل فالمصلى إك أكناف عذاق ذي وشيع_ 
هذا وكان لأرض صلاصل هذه مزايا في نظر عروة بن الزبير 2 
ولم تكن ذات أية مزايا في نظر عاصم بعده . ولعل عامل التنافس على المجدٍ 
يودي إلى اختلاف وجهات النظر بن عاصم وورثة صلاصل في مثل هذه 
الأمور 
بشيد عروة عزايا صّلااصل الى هجاها عاصم فها بعد » فيقول : 


- لال 


مآثسر أن والي عدي ومازن لسخسر هأ و آله" يعطي الرغائيا 
فمن قال فيها قيل صدق فلم يقسل” ومن قال فيها غيره كان كاذيا 

وإذن فصّلاصل هذه كالتث مو ضع منا فسْة مادية مستشبضية ٠‏ في دلا 
العصر فما يتعلق بمزاياها الانتاجية وضدها .. صاحبها عروة عمدحتها 
ويفتخر بها ويعتز ويرى أنها من الذخائر لأنه تخرها بنفسه بين الأرضين 


ْ 


الحصبة .. وعاصم يذمها كل الذم ويرى أنبا جلبت الإفلاس لأصحابا .. 
فتلك ( ودمم ) أي بنات نخلهم ( تموت ) فيها إما لقلة الماء » وإما 


مونستاطا جاهتنا 


, صغار الدخل‎ ٠: الودي‎ ١ 
. "8 ص‎ ٠ وفام الوفا ح‎ ! 


لأن" أرضها سبخة محدبة . 

هذا وقد تكون « صلاصل »؛ أيام اشئراها عروة بن الزبر قد دانى 
في استصلاحها وغترسٍ مَلائم النخيل بها » فبدت جتبّدة التربة وفيرة 
الإنتاج فما يغترس فيها من تيل وأشجار فاكهة . ثم ساءت حالتها وقلت 
لها بعض الشيء أو كله بعد وفاة هذا المزارع الكببر الماهد » وني 
أيام أحفاده بسبب الإهال أو لقلة المال فكانت على بعض ما وصفها به 
عادم 8 ز مه المتأخر عن زمن مننشائها 1 عروة بن از بير , 

ويدلنا على أن لعاصم بعض الحق ي وصفمه الصلاصل عروة المغلفة 
ىُ نظره بالملوحة وقلة الغنّاء ؛ ما رواه الستمهودي من أن ابن أبي البداح 
( وكان أعلم الناس بالنخيل ) مر على عروة وهو يغرس” أرض صلاصل 
هذه « ألواناً ) فال له : 

و إن كنت ولا بد غارساً فعليك بعذاق ابن عامر فإله ليس عذ'ق” 
أحسن للتنزه ولا أصبر على المالح منه » ' . / 





1 





تمهيك 


ال عم ين الى 


فما قسيل الإسلام كان سككان المدينة يتنافسون في بناء الممضون 
و سيك الاطام / وهدفهمم من ذللتك هضو الالجاء إلى هلا لني من البناء 
العا 0 من امه ل 5-7 -وم أعدائهم 4 إذا نشبت حرب أهلية أو 


والتلاء ٠‏ وإن تكن من نوع المحصون بالمعنى ا إلا أن لا 56 
خاصاً في طراز العارة » فهي شاد بالمسجارة المختلفة الأأحجام يوضع 
فما بينها حشو الطّين »؛ ولا مساطب عالية تشرف على ما حوها ويتئزه 
من فوقها . أما الحصون فبناؤها بالحجارة الضخمة الائلة المربعة ولا حشو 
بينها وقد 50 الآبار بداخلها . هذا ما استنتجناه من واقع الحصن والآطم 
العتيقة الشاخصة أطْلالها » إلى اليوم . ظ 

وكان المرجى أن تبقى لنا ابد الأيام طائفة من الحصون والاطام 
لكثرة » ولكنها ل تبن سوى ثلاثة هي : حصن كعب بن الأشرف : 
وأطم الضحيان . وأطم أبي د اجالة بن سماك. وفما بلى وصف حصن 
كعب بن الأش ف فأطم الضحيان » فأطم أبي دجانة : 


3 تمش م سيق يده سرئمية اسيك تن عدم عه 
لأ ببييسيد- [أما عيبا أ نعات عليه ٠‏ 8 بضبة م 
و صااكء 
م عا هش الّاة اللحى مه الث .| 0 
لقو 1 ف نر اسه سك 10 الا و مأك ممم فك للمدادنة 0 0 أنه 10 كر 


ص 


| 


86 عر ىس ا مير | , وأره: تشاع مأ فى دن حدر :4 : أمتار سيب ا قير ١‏ 
وله باب واحد في اللحهة الغربية ومائية أبراح ضخام بناؤها من حجارة 


5-7 
ضعحخمة ملتصى بعضها سعيص #بأشرة . وت ل ها ١4‏ سنتدير أ 
2 2 ىر هم .: 1 اص : 
وعرضها ١6م‏ ستتمتراً وسمكها 1٠١‏ ستتمثرا . ولا آثر فيه للنقوش ولا 


ازخرفة - بناء حربي محض ؛ وبوسطهة رحبة واسعة مربعة تبلغ مسأ جديا 
2 قر ساس 


الف مير مريع . وهي غير مرصوفة ولا مبلطة 





ليس كعب بن الآشرف بهودي السب ولكنه عربي تبهاني طائي مستخول في بي 0 
وكانت له مئز لة عالية بينهم لما لأخواله من المكانة ني البيرد ٠‏ كا أن له منزلة بين العر 

لذلك ولشعره . وذا الشعر طلما ألب المشركين على محاربة المسلسين وطالم ولغ و أم او 
المسلمين بشحره فكفا لاذايته مبذا العمل لله ولرسوله والمؤمنين دعا النبي صلى ايدو سلء بعض 
الصحابة لقتله » فبادر بعضهم لتنفيذ رغبته العالية » فذهبوا إليه في حصته ليلا" واحتالوا عليه 
حتى أخرجوه وذهبوا به إلى شرقي المدينة فقتلوه هناك , 


م أثار المددنة بد م 
الما .م العر فية السسمو ديه ورأارد الهار فب 
المكشمات امدر سه 


فالصخور الحر بّة ناتئة فيها وبينها انخفاضات وارتفاعات . ويجوانب 
الحصن من الداخل ٠١‏ غرف مختلفة الأقسة » وأعاليه مهدمة. ولما جاء في 
كتب التفسر والميديث والسيرة من كوك بو بي النضير لسمساأ غلبوا في : 
تخاصرة الرسول صلى الله عليه وسام ٠‏ لم » واستسلمق 0 
رحصل الاتفاق على إجلاثهم من المدينة مع لحمل مأ يستطيع ون حمله 39 
أمتعتهم غير السلاح ؛ ومن ذاتث أخمشات سقوف حتصونهم ونخف 
أبواما الحميلة المزخحرفة ‏ نقول : نظراً للا ذكر نزرى أن سقوف هذا 
الحصن وعقوده” خربت من ذلك العهد » وتّقكت أعشابها فها تقل" 
اى مكل . 

ونَعمْطينا هذا الحصن المائل ذو الحجارة الكبار السود ٠‏ والأبراج. 
العظيمة - يُعنطينا صورة ناطقة عن كيفية بناء الحصون هنا قبيل 
الإسلام . 


اسم لفيق” عنه 

3 ٠ 0 م‎ 2 .: : 

بقى علينا : هل هوذا حصن كعب بن الأشرف بعينه أم هو 
حصن آخر ؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال أمتهند للقارىء بما رواه 
امور خودت عن موفع الحصن ومنازل بي النضير الي هو من جمالتها . 

2 : وفاء الوفا ' أنه لا هتف أب نائلة بكعب , بن الأشرف » وهو في 

وف سير 0 ابن دشا والكامل لابن الأثير ذكر لحصنٍ كعبر و3 
ولكن يدون تعرضٍ منهمأ أوقعه . 

سَحَسْتُ عن منازل بنى_النتضير الي فمها الحصن” فعترت في 1 وفاء 
لوفا » و « مجلة الزهراء » على أنما تقع يحترّة. زهرة (الحرة الي . 
بطرف العالية / وبأطراف وادي مل يتيب 0 وبالدواعم. ومأ والاها 


11 


إلى الحرة .. وي هذا الصدد نحكى السمهودي مشاهد اته فيقول 
ورأيت بالحّرة في شرقي” النواعم آثارَ حصون وقرية. يقرب مذينيب 
يظهر أنها من جملة منازلهم » أي منازل بي النضير . 

بعد هذا التمهيد أقول إن ما قملت به من سحث وتتبعر عملي 

عقت البحث العلمي الانف ذكره أكد في نظري تأكداً حازماً أن" 

الحصن الموصوف هو حصن اكع / بن الأشرف بعينه .. وإليك الدليل : 

يقول المثل” السائر : ١‏ أهمل مكنةة أدرى بشعابها » . ولذا اهمتممت 
بالوصول إلى حقيقة هذا الحصن من طريق الاستخبار من أهل هذه القرية 
بالذات ثم المقارنة بن الحبر وما دوئته كتب التاريخ . ثم التأمل والفحص 
الشامل لكلا الاثندن . 


* كان جواب لحدهم لما سألت من حصن + دن هو في الأصمل‎ ٠ 


عو 


هلا حصن التصرائي : وسكت : 220 أن كرا 2 مجواديهأ 


المتحد د بن في لآل : حممن التصارى أو النتصراني” عمديية عذا 
القول ا وغريب هذا لقهم” | 1 فالتصارى م دستر ملنو أ هنا كي 2 ذأنى 
شم بتسشييك حصن ضخم كهذا ١‏ | ادن ط امسن ؟ ٠‏ اليه غعرؤ أن 


سس ١‏ لي سس 


البد و الأمين يجهاون الحقائق التارصحة 3 وإعا مبلخهم من العم أخميار 
وأساطير 0 وروايات” بتلقفوما شقفريا من أبائهم عن أنجدادهم شاقلونها 
خَلف من سلف ويتطرف إليها التحريف والالتواء والتغيبر . 

وبالتاللي فالند و هنا لا ميزود بدن البهود والنصارى : كل مأ 
سوى المسلمين عندهم تنصارى » والنتتصارى مود : واليهوه تصارى 2 
وإذن ماذا استفدنا من قول الرجلين ؟ 

كل" ما استفدناه منها ألا متفقان على أن الحصن قدم لغير السسين . 


0 


يأ . هذه فائدة علمية ذا اهميتها : الموضوع وإن تكن مستورة 


1 5 9 5 9 ا ور مت 8 مو هم هو نه 3 
فلنحعض ف شحثنا قدهآأ . فالحقيقة بنت البحث . 
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6 أثناء ذهابى مره اخحرى الحصن عام /1 ١5‏ هم صاد فث ر 
فزماً بالمر ب ١4‏ اللدص. ٠:‏ ؛ أسميه عا بعر فى شدر مأ أجهله 1 


العم رك 0-05 


4 


د 
- 


-” 2 أشن 


لسر ٠‏ ا فرشو هيخ سكان هده الناحية ١‏ وعندهأ 
٠ 1‏ 5 : به 05" 1 و بد لست 
شأهدال قير مو المحصن مبضر إلى و استقبلى شا باه كر 


7 
ما 08 
و شاب 


1 انت مقصاك اك ال ل و عو ألاص ٠:‏ 0 / يعمل " كل ؛ ( لع / فَقَال 


ل 


«تفضل ! هلأ لصن ملكنا ه ن قدام وكان 050 وهنا فاطعته قائلة 
لذن أن هو 1 في الأصل ؟ ؛ فأجابي ابسرعة : ( هلأ هدو حصن كعب 
من قبل فخري باشا ) فشكرثه وهممت بالانصراف من عنده 5 فأسرع 
الى يتأبعبي . ولا حادينا باب سسثأ له أقسم لآد “ حلئه ولاقيله” عندهة يياص 
دوهي ٠.‏ ولظ 5 دخلت رعة النستان » فلىأ شر بمث استأذنته 8 الانضراف 
معتذراً 3 فقبل بعكب لماحم مني ١‏ 

سي سه سميى ل 1 يه و 06 

ديك الوصول إلى النتائج السائفة قأمت 5 ذهى عقدة علمدة” جل دده 


حاات دول اقتناعي ماما أن هلأ ضو حصن اكع بن الأشرف بر عم قيأم 
الدلائل الموضّحة سابقاً لذلك . 


وتلك العقبة هي : أنه إذا كان هذا هو حصن كعبر بن الأشرف 
وهو مع" للاقامة والحرب والحصار : فمن أين يشرب كانه 
إذا ند ما أتوا به من ماء من اللخارج ؟ لا جرم من وجود بثر بداخله ؛ 
لمتحقق لنا أنه هو » وإلا” فلا .. وفي فكري أني لم أعير على بثر بداخخله ؛ 
أثناء جولاتي في رحبته وأنحائه الداخلية . 

فد يقول قائل : كثر * ن المحصون لا آبار فيها .. فأقول له : نعم ! 
ولكن لست كلها سواء. .فمثل” حصن كعبر المسعل” للإقامة والطوارىء 
معاً ف 4 كموقعه ) ومكانة كمكانة صاحه 4 الا فك أن تكو ن فنه 


ل الاضي] 


دشر داحلية ١‏ سك أ لنغرة الاحتياج إلى الخارج قُْ أازم شيع سأة 





١‏ يويد هذه النظرية ما ورد في سيرة ابن هشام ( س ١‏ ص ١90‏ ) من حصار الجي صلى الله عليه 
وسلم لبي قريظة فجأة في حصولهم 5٠‏ يوما . فلولا أن يداخلها آباراً ما استطاعوا الصمود في 
داخل حصومم طيلة هذه المدة الي تقرب من شهر . 


>11 


الإنسان » وهو الاء إذا اشتد الأمرّ وحوصر من" بداخل الحصن مدة 
طويلة كا هو متوقع . في اللحق إن مشكلة عدم عثوري على بثر بداخل 
الحصن شغل ها فكري أمداً مديداً وفكرت فيها شهوراً وحادت 
عنها بعض الرفاق ' . حبّى كان عام 18١‏ ه ع فذهبت في أحد شهوره 
معهم إلى الحصن فوجد نا مصادفة ‏ صاحبي وعلياً) وبعك التحيات 
والترحيبات والتعر ينات أعاد كلمته الآولى : «أنم مقصد كم أن تتفرجو| 
على الحصى ؟» .. فقلنا ١‏ نعم ) فتقدمنا بقفز أمامنا بحفة فوفق حجارة 
الحة المسئونة كأنياب أغوال ... كا فعل في المرة الأولى » وصار 
يد كنا نا وحكي لنا حكايات عن الحصن ويقول : إنه ورثه من أنجداده 
وإله .. وإله .. ففاجاتة سؤاك مستو ضحاأ أ ومختبراً ط: 


ويا أخبي على ! أين البثر ؟ لا بد أن تكون بداخل الحصن 


وال أفاض 3 على بما طيّب الحاطر وحل عقدة الإشكال 
قال : شعالوا اريك م البثر . ها هي ذي ' ١ف‏ الحهة ادرو بية حارج 
الحصى ملاصقة له . وقد البارت يطول الزرمن ) فقلت له : « إذا كانت 
بثر اصن هي هذه على ما تقول فالمستقون منها م دجوا عل دن خطر 
الأعداء لأعبا حارحة عن الحصن . فكيف هذا ؟) . 

قال : ولا ! .. إن مدخيل البثر من داخل الحصن هنا ( وأشار إل 
مكان بداخل الصن ناوج للبئر الخارجية ) ذى سام حجر ى دازل 
المستقون مله . من نحت هذا البرج وقد طلم | لئراب والحجارة المدخحل 
والسلم 5 أولا ترى هذا البررج 0 . 

لت : ربلى ا أراه و 

قال : « بعد أن -ببط الواردوك إلى البثر م من السلم الذي أشرت 
للك به . يف اأرجال حاملى السلاح في هذا البرج لحراسة الحابط.ن إلى 
البثر . إذا احوج الخال ) ., 


وببذه المحاورة الي دلت على رجحان عقل صاحبنا ( على ) وفهمه : 
وبمقارنة بياناته مع ها مر ذكره من ذكر الموئرخين أن حصن كعب بن 
الاشرف بقع في منازل بي التضير » وأن منازهم تقع بأطراف هذه 
الحرة ١‏ الى فيها الحصن المبحوث عله . 

من كل ذلك يتضح لنا أن هذا الحصن هو حصن كعب بن الأشرف 
بعينه . وهو بضاحية المدينة الحنوبية الشرقية وبينه وبينها نممو ساعتين ونصف 
ساعة ' والطريق الموصل إليه منها هو هكذا : « باب العواليى ‏ طريق 


سبي ظُُ 7 810.7 


ان 1 ) اس 0 بن 
فرباك ‏ ام عشر - ام اربع ل بجزء صعر من الحرة ‏ الحصن ؛ , 


١‏ الحرة بفتح الحاء المهملة بعدها رأء مفتوحة مشددة فتاه مربوطة - حجارة سود محدرقة سببتها ثورة 
بركان في ذلك المكان في عصر سابق أو لاحق . 

؟ أي يسير الإنسان على قدميه سيراً عادياً لا بطيئأً ولا سريعاً .. وا قلنا من قبل فان السبب الملحىء 
إلى هذا التحديد المسافة دون الأميال أو الكيلومتئر ات نزارة السيارات حين تأليف هذا الكتاب 
بالمديئة المنورة . 


02 


ع || مأ 0 
ألم" عظم متشيد” بحجارة الحترّة السّود . طوله نحو 30 مثراً ) 


3 : 1 
7 0 


ام 
0 

1 

1 
0 3 





يا 
عر 
سعه 
دم عومد 


ك2 


ا الأطم : الخصن . ف معي , ([ الشحيان ب( لحك 0 


عرض ١١‏ مثراً . وارتفاعه نحو 8 أمتار » وقد تساقط قسمه الحنوبى” 
حى ليكاد 5 يمحي أثره . ظ 


أما القسم الثالي منه فلا يزال مماسكا عالياً مع تتاثر كشر من ححجارته 
العلورة : وأضخامته م بظهر 1 بير هلأ التناثر 1 وسدو من الصورة 


م ث هس 


التألية بعض > حجار نه المتناثرة 0( وبعضها الذي استعمل قْ بناء سور 
الحديقة اللاصقة له . 


5 شه هاعر م الى عام اأء 95 ور عل © صا اسل صب صر 95 آل اع عر 
وهشو واقع بالعر صة الكائية عر بى سٍِ شسطلة وشمالى العصدة . 
يد ابه 


طالما وقفت مبهوتاً أمام هذا الأطم العظم الشامخ » وقد كنت 
ال أنه من أطام اليهود حى عارت ف «وفاء الوفاعوعلى ما كشف لى 
عن حقيقته . قال السمهودي في مع ررض بحئه عن منازل الأنصار : 
و وابتنى أحيحة بن الجلاح بالعصبة أطماً يقال له الضحيان” , 
وهو الأطم الأسود الذي بالعصبة » . 


والعصبة ( على ما يفهم من مجموع أقوال مؤؤارخبي المدينة ) هي 
رت هذه البساتدن الواقعة غربي م سعحل قباء الي لشيس فيها وادي 
رادوتاء » كا أن اسع أو لسجحي | هو مجموع البساتين ابي تفع 
القدم . و ا الضحيان -جاهلي” كأغلب ا المديئة ١‏ 


١‏ في وفاء الوفا ص ١407‏ و م4١‏ ما يدل على أن جميع آطام المدينة جاهلية البناه » ما عدا أطم 
بي ساعدة . فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المايئة وهو يبى. 


ا 


مد 2 





وما لاحظلته أثناء وقوفى » فى 75 شعبان ١49‏ ه على هذا الا 
أن" كشراً من حجارته السّود قد تدحُرج أو داحر ج من أعاليه وجوائبه : 
وبني بها سور الحديقة المجاورة له الشمالي' حسب ما سبقت الإشارة 
إليه آثفاً .. ىا لاحظلت أن الأطم مشيد علىتشز من الحرة مما جعله 
ماي يي ايم ساس 2 1 


بارزاً وعالبآً فطابق اسسْمّه مُسَمّاه . ولا بد أنه كان أكثر ارتفاعاً من 
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حجارة متنائرة من أطم الضحيان سقطت قريماً منه 6 وسور اليل رقية 
الملاصقة له المبي من حجارة الأطم . وترى قمة جبل عبر بعك 
الحديقة من بعيد 


+ 


ع 
أطم أبى دحا نه الساعدي الأنصاري 


عف السمهودى" ف كتايه : )م وفاء الوفا ا( هل! الأطم فقال سياه 
أولا” : ١‏ فابْتسَوا أطماً يقال له المعرض ... وأطماً في دار أبي داجانة 
الصغرى الى عند بثئر بضاعة' 


اوقال عنه ثانياً : قال ( المطري” ) : وشالي البثر اليوم إلى جهة المغرب 
بفية” أطم من أطام المدينة 7 أنه قْ دار بي د -جانة الصغرى الي نك 


السمر "كاعم لقي 


سر سضاعة . . وأبسو د جانة من بى ساعدة ' 

وقل قل هذا لقو عن العاري أحمد ا عبك اللحميل يد العبامي 
ع لطر لا يوصل إلى معرفة حقيقة هذا لأس الذي لا تزال بقية” نه 
موجودة” » حى كتابة هذه السطور في 8 شعبان ١91‏ ه ‏ 191075 م . 


وإذا أمذانا بالتعريف والتحديد اللذين نص" عليها السمهودي 
١‏ وفاأه ألوفا ص 11ج ١‏ الطبعة الآولى . 
؟ المصدر السابق ص 5١‏ ج 8 من الطبعة ذاها . 


م ص ١7١‏ الطبحة الثالثة لناشر الكتاب في طبعائه الثلاث : السيد أسعد طر ابزو نى , 


ا 


جه أ ثم ص 


ف ممكئنا أن نقول : إن الطدل ‏ الباقي ‏ من هلأ البناء الممصمت الشبيه 
ف شاه واستدارته أطلم الضيحان والموجود قِ ااحية لشم ليه 
هن اسخائط الربع 2 وهدة من الأرض قرلب |أ» زقاف الموصل 1( لى فقندى 
ال المدني الذي أصبح مدرسة للبنات .. والذي بقع فعله ‏ 2 الال الغربي 
من بكر بضاعة ©» هو بمية أطم أبي د جادةة” الأنصاري السمأ عدي ه وقلنا 
أله بقية هذا الاطى لثاا نه أسيات : 

الأول ما أشر نا إليه آنفاً من أنه مستدير البناء كبناء زهيله في جنوب 
المدينة الغربى” : أطم الفسحيان ناما . 

والثاني : أن حجار زد سوه ود نش كنار وصغار متلا صهة كو نه 

ن اليراب السبخي ‏ الشددد الماساك كالاسمنت إدا عنيجن وخاط عه 
سبعص, . 

والثالث : انطباق وصف مؤؤرشي المدينة الثلاثة : المطري” والسمهودي 
والعبابي ‏ على وصنه أنه ألم 5 واثقاف المرخين الوا بن مهم 
المطري والسمهودي عل أنه 5-5 أطم أبي دجا 4 الانصارى ' 

ويقول السمهودي نقلا عن المطري إنه بقية أطم أبي دجالة الواقع 
ف داره الصغرى .. ولر بما كأن هذا محل استشكال ديدي .. إذ كيف 
يكون الاطم الفسخم البار : كالقلاع المحصنة في دار أبي دجائة 
الصغرى ب المعقول أهأ أن يكو ن الاطم كانتب هده الدار أو 8 داخل 
سو رها ء لا أن يككون فى داخليا .. ويزول هذا الإشكال عمجرد أن نع ف 
أن ال دار شال لعة دوا ممسا دن متحأورة جع سنهأ حائط وأحل : 


وعللى كأ المعبى يصح أن يكون أطم أبي داجانة في داره 5 محل 
إقامته العام الأصغر 2 لدو يه وسوره هر داره الكرى أي مكان إقامته 


ك/ 


الآخر الذي هو أكير ْ الأصغر المذ كور ١!‏ 
المحيط بها أو ما أشبه . 


بى 


كيرة المنازل واتساع اللا 























































ظ ظ ظ [ ' لجعي الاء ٠‏ 
ْ ا سمي خا 
_ 5 ا 0 
9 5 0 ا 
< ظ ا 
00 0 عون 
: ا 
: ا ل ل معي اي 

2 0 0 : . : | . 

1 500 : 1 
١!‏ لل ري ار 2 
ظ ل 
, 1 5 ات و ويم بورن دما اك مح 
| 1 اه اج دري ار علبي 
ظ | 0 0 ا 0 
ظ 0 ' 0 2 0 01 

53 / 9 0 ا : 20 

. ' لي 1 00 0 0 
7 0 00 
- 
ع ا" 0 ل 8 1 
1 ا تت لوبي 0 0 














0 0 
0 1 
ا اا 0 
ا 
1 ل 1 24 ا ا .َ 3 
00 ا 
1 1 0 97 


0 
1 : 0 
1 ا م لال . 
0 . : ل انل ” ا 0 م 2 
0 00 0 0 0 
_ 0 8 : ا 
0 














3 
2-1 
اوت 
0 
1 








ا :0 








_-- 
تنام 


ل 0 7 







9 
: ا 
00 ا 1 
0 ا 1 اه 
1 ع 1 0 0 لم 


0 
ا 0 







0 8 







0 00 1 
0 0 0 
افاي 1 0 : 1 0 :. 
0 . 1 0 0 : 
0 


0 | 
ام ! / ا 
اه 









لعن ا 


3 
11 








0 : 2 2 
ْ 0 0 
كا لا ل 1 
يك م 0 


عت 



































1 5 0 يرم 
0 7 1 0 
١ 0‏ 5 ا لالم 0 
يال 0 ا 0 7 
| ارط 0 1 لا كء- 
2 2 0 
1 0 
0 







0 0 
ا 
0 


ا يفم 





وبقية أطم أبي دأجانة الموصوف في الطرف الثهالي” الغربي” في داخل 


أمن مدني. ونرجو أن يُعلْمل الأرتيب” المناسب من قبل دائرة الآثار 
السعودية لحفظ ما تبقى من هذا الأطم وفق نظام الآثار الذي صدرت 
الموافقة الملكية عليه في العام ؟1"4١‏ ه  ١91/5‏ م . 


+ ا# #0 


وأبو داجالة صاحب هذا الأطم فها نرى ‏ هو سماك بن خرشة ‏ 
أو أوس بن خرشة بن لوذان بن عبد ود بن ثعلبة الأنصاري الساعدي” 
ابن كعب ابن اللخزرج ٠‏ شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكان بهمة م ن البهلم أي بطلا > عظيما من الأبطال ‏ دافع عن 
رسول الله يوم أحل هو ومصعب بن عميار » فكيررات فيه التراحة » 
واستشهدا دوم المامة » واشترك مع عبد الله بن زيد بن عاصم » ووحشي ‏ 
ابن حرب في قتل مسيلمة الكذاب . وقد أنحتى الرسول” بينه وبان عتبة 


١‏ الاصابة في ممييز أسراء الصحابة لابن حجر العسقلاثي ج ؛ ص 8ه و 4ه والاستيعاب بهامشه ء 
لابن يك العر م نفس الحزه و لصفحتن 1 


8 





كيهيك 


المدينة بلدا المساجد . وأول مسجد بدني على وجه الأرض كان 
بئاوه بالمدينة ٠‏ فى ضاحية قباء اللخنو بية اللو اله لمكة و المفلعمة بالجدائق 

وهذا المسجد الأول بناءً هو مسجد قباء الذي قال ال تعالى فيه 
مخاطباً رسوله الكر نم :00 لسجد أسس على التقوى مسن أو 
يَوْم أحى أن' تقوم فيه 0 . ولأن” موضوع كتابنا محصور ني الآثار 


فقد اكتفينا بإيراد المأثور من المساجد بالمديئة . وليس كل” المساجد الأثورة 
ذ كرنا بل المشهور مهلها : وما نحققناه من المغمور : وقد رآعينا في 
هذين الذدوعين أن ستجمعا شرطين : 
١‏ ثبوت علاقة المسجد بالرسول عليه الصلاة والسلام أو ببعض 
أصحاءه | 
آ ا تحقق موضيع المسجد المشار إليه . 
هذا ومما تجدر ملاحظته أنه لم يبق إلى اليوم مسجد من المسااجد الأثورة 
على بنايته الأولى بعيّنها » فقد حصل في جميعها التجديد ٠.‏ وذلك لثلاثة 
أمور : 
١‏ عناية المسلمين ببا . 
؟ ‏ وضع عاراما وتأثرها بالعوامل الطبيعيئة من حر ويه 
ودح وأمطار . ْ 
# ال ودود السبخة قُْ بعض تراب المدينة ثما يسبب تداعبى” 


ور 


العارات يعت أمد بقصر أو بطول محسب. فوة المبتى 


اليد 


وتحمله . 
َك 5 
وفيا بلى وصف للمساسحد المأثورة : 


)01 
مسعحل شاء 


جهته بالنسبة للمديئة » وو صفه »؛ ومسافة بعده عئهأ ء 
وطريقه منها » و تاريخ عاراته . 


م 7 لي 


جهته باانسبة لأمدينة ووصفه 


بمع مسجل قباء في الحنوب الغربي للمدينة . وشكله مريع © وضلعه 
2 مثراً . وعدة أساطنه 8م ؟ . وفيه محجراب ومنيرا رخسامي” عتيق ٠.‏ 
كان الأشرف قايتباي أهداه للمسجد المسجد النبوي ليوضع في مكان النير 
المحرق » وذلك في سنة 88/8 ه. و بعك أن بعث السلطان مراد العشماني” 
بالمنير الحالي إلى | لمسيحلك النبوي تقل هلا المنير إلى مسبعجك قباء / 

وللسجد قباء مكذنة . وفيه رتحبة محتصبة فيها قبة يقال إن بها ميرك 
ناقة ١‏ النبي صلى الله عليه وسلم » وفي الرحبة بثر ' . ونجدار المسجد 
لقبلي “في شرقيه مجراب يقال له : ( طاقة الكشف ) ' . وفيه يقول 
صاحب مرأة الحرمين : ظ 


أزيلت العلامة التي وضعت هذا المبرك » كا أن البئر التي كانت بالرحبة قد طمرت » ,ا أزيل 
ما يسمى بطاقة الكشف » في الت ميم والإصلاح اللذين أجريا قبل الثر مي الأخير لمسجد قباء . 
١م‏ آثار المدينة ‏ > 
النا_كه العر بية السمودية ‏ وزأره المغارئب 
الكسيات المدر سية 


ع ا عليه ل 


.ولا دري كتشف يي شبى ء ِ )1 ٠.‏ 


. 


وجما لسير 0 الانشاه ١‏ آثار هذا المسيحد 4 هلا الجر المنقوه 


اللا 


بالخط الكوفي” القدم فإنه ينطق بعارة المسجد من. قبل أحد الأشراف 
عام ه"4 ه . وكأنه نة في بعض تعميرات المسجد » من بابه : 


8 


2 : سر 


إلى هذا المحراس . وهذا نص" ما عليها ' : 


: سِ با © ثرا اسن عم 9 8 1 
و بسى الله الرحمن الرحهمم : إلما تعمر مساجد الله ( الاية ) 
أمر بعارة مسجد قباء الشريضش أبو يعلى أحمد بن الحسن بن أحمد ب: 


م م 


سيل أسلم 0 ابن عيك الله ل" سالك ف سنة جمس وثلا بن وأر له ) . 





وللقسم المسقّف من المسجد قباب . وعدة أروقته ستة . وفي الرواقن 
الذين بمُوخّر ه غرفة اوضع أمتعته وفرشه . وله دعائم خارجية في 
جدوبه وشماله وامسرقه , لتقو دة جدر أنه م هله الخهات نظراً 
لاخفاض ما بجاورها من الأرض ٠‏ 


مسافة بعد ه عن امد دوة 


يبعد عنها نحو ( 1١‏ ) دقيقة بالمثي المعتدل ١‏ باعتبار ميدأ السر من 
باب قباء . 


طريقه منها : 

كان لمسجد قباء طريق ضيق معوج شديد الاعوجاج يتجه بعد 
باب قباء إلى الحتدذوب الغربي” . ثم ينعطف إلى الشرق . ثم يعود 
إلى الجدوب » وهكذا .. حبى يصل إلى المسجد . وهو مع هذا 
ماوء بالحفر والشقوق وعلى طرفيه الصّران ‏ ( النخل الصغير النابت 
من التوى رأساً  )‏ الي يُضَايق سعفتها المارين . / 

وي عاء مم شق” فتخاري باشا طريقاً مستقيماً واسعاً إلى مسجد 
قناء . وغرّس” يوانبه الود ( صغار النخل ) والأثل” ٠.‏ لتظايسل 
السائرين . وظلت هذه الحادة مسلوكة” طيلة مدة الحكومة 'الحاشمية ؛ 
وزمنآً من عهد الحكومة السعودية . فلا أصدرت هذه الحكومة الإذان 
لأصحاب البساتتن باستعادة ما اقتطع منها للجادة الحديئة حجز كل 
وأحيل منهم ما خصه ٠‏ وبذلات بد دور انقطاعها حى وصل الآأمر أخحراً 
إلى إغلاتها » فعاد المشي” من الطريق القدم. الملتوري . 


١‏ تقدير هذه المسافة بسير الإنسان المادي على قدميه هو أمر اقتضته ندرة السيارات حين ألف الكتاب. 


لله 


وفي عام اه"١‏ ه جداد فتح هذا الطريق وكيل أمير المدينة المذورة 
عبد العزيز بن” ابراهم رحمه الله » حيث قام بشراء ست عشرة قطعة من 
الأراضى اأواقعة قبه بماله 3 ونجعلها وقفاً لله تعالى من لدنه 2 كر 
تنطئ به الحجة المخررجة من محكمة المدينة الشرعية الكبرى الموارخة في ١9‏ 
حادى الآولى سنه ام ١‏ م والمقيدة” ىٍُ سجل هله المحكمة بالعدد /أ١ ١‏ 
والمجلد ١‏ . وقد أزال الأمير ابن إبراهم ؛ الحواجز » وأعاد فتح الطريق 
كيا كانت تقريياً مىد جديد » وبنى يجانبها أعلاماً التحديد » فرجع 
السر فيها ىا كان . 

والطريق الحديدة تبتدىء من باب قباء » وتتجه إلى الجدوب » فإذا 
حاذت بستان الجرّع ١‏ . انحرفت إلى الشرق م إلى اللحنوب حبى تبلغ مسجد 
قباء . 

هذا وتطل على طريق قباء : القدم والحديد » قلعة قباء الشاعدة الآثرية 
وترى صور-ا! في ختام هذا الفصل . 

تاريخ عاو أته 

أسس هذا المسجد المبارك على يد النبي صلى الله عليه وسام أو 
أسّس> في المدينة بل على وجه الأرض . «١‏ وكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يعمل فيه: بنفسه » . ظ 

9 لما اعير اه اراب قُُ خحلافة عمان بن عفاك جل داه وزاد ضيه . 

ومن ده بجلداده عمر بن عبد العزيز إبان إمارته على المدينة 
الوليد بن عبد الملك الأموي ( لالم #وه) . وقد بالغ عمر في تنميقه 


. اقتطع جزء من هذا البستان » و أدخل في شارع'قباء الذي هو موضع الحديث » وذلك وما بعد‎ ١ 


م 


اها 


ع 


ولو 
المو ضو 


0 5 ْ ْ 
0 ْ : 

5 اللا ي. 
ع 
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١‏ السب 

ظ سه 
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وى سنة هوه بجّّدد جال” الدين الأصفهاني باني رباط العجم 
قرت يأب حير لإ . واجدادة فق سئة الا هم : 


: وف عام "فالا ه ؛ وعام 
٠‏ ه . وعام ألم . 


0 : 
000 
_- ل 
1 
ل 1 





فلع قسساء المشرفة على طريق فباء 


وى رمن الدو زه العم نم 0 


و0 علق مراثت 3 و 5 عارات حل 2 
52 عهك السلطان احمود الثان 


سئة ه4؟١‏ ه » وابنه السلطان عبد المجيد . 


ابعل القسس بس ابسن 


١ 


المساجد في سائر أنحاء الدنيا : كان بأمر جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز 
فى سلة ١88‏ ه وقد جدد في هذه العارة تحديداً قيماً : وبخاصة في 
جدراله اللتارجية وني وضعه العام عموماً . وزيد فيه من ناحيته الشهالية 
الوالية للمدلنة النورة » وقد كلم هذا العر ميم ؛ قراية ١٠م‏ ألف ريال 
عربي سعودي ١‏ . وقامت به وزارة اجيج والأوقاف | 


١‏ عن السيد حبيب محمود أحمد رئيس مجلس ادارة أوقاف المديئة وعضو مجلس الأوقاف الأعل 


يذه 


ره 


مسحل اللمعة 
قال أحمد بن عبد الحميد العبابي” : ١‏ اسمه الغبيب كزبير' 
وف (وفاء الوفا) أنه بناه عبد الصمد »© وأن مكانه هو الذي يسمى الغبيب : 
ويقع هذا المسجد ي بطن وادي رادوناء بشرق الطريق المستحدث إلى 
مسجل قباء » ويراه سالك هذا الطريق من المدينة إلى قباء عن بساره في 
وَهْدّة من الأرض وذلك تُبيل بستان الجاع العائد لآل الرفاعي” . وكان 
في القرن العاشر الهجري بقع عل عن السالك إلى مسجد قباء . 


وطول مسجد اللجمعة 6 أمتار في عرض 4 أمتار و ١‏ ستتيمتراً : 
'وارتفاعه ه أمتار و ٠ه‏ ستتيمئراً وهو مبي"' بالحجارة المطابقة بناء جيداً , 
وله قبة واحدة مبنية بالطوب الأحمر وبالحير . في داخلها من العلو أربع 
فتحات ترسل إليه النور والهواء »2 وله حظارة هٍ. في شاله طولًا م أمتار 
ري عرض 5 أمتار وارتفاع جدارها متران . 


أ عميدة الأخبار في مل ييه المختار ص ١١١٠‏ . 


+ ص مي المجلد الثاني الطبعة الأولى ؛ وعبد الصمد هذأ ولي المديئة لأبى جعفر المنصور وعزله 
ملها المهدي سئة .هه ١‏ م وهو عباسي أيغاً , 


مم 


9 


ل عد 000 


وعلى جنبى باب المسجد ‏ الذي هو عبارة عن عقد مفتوح بغبر 
مصراعين حجران 2 ن الرخعام الابيض مستطيلان مثيثان 5 الحدار وها 


منوشان خط متداحل 55 أ 3 قرأت هيل 5 ([ أمر ببناء هلأ المسحد 6. ارك 
الجمعة مولانا أمير الموامنن السلطان الممأث المظفر السلطات بادز دك ارد 
شوال سنة ... » . 


والسلطان بايزيد هذا من سلاطن آل عمان ٠‏ وتولى السلطنة ما ببى 


عام "غممماهم قم8اؤة م 56 فيناية' مجك الجبيعة الجا لة مأ الا - 


2 
أر بعة فروك ولصف فرل ؛) وتعثر من هله الناحية أثربة علاوة على أن 
المسجد نفسه مأثور» ويكفيه مكالة أنه أول مسجد صلى فيه الرسول صلو 
الله عليه وسلم أوّل” جمعة بالناس وذلك حيما أقبل من قباء إلى باطن المدينة 

إنان ميجر ة من مكة . 

وكان موفع المسيحك ف الأصل منازل بي سام سر الالصار 4 أما | اليوم 
فهو ىْ وسط صفصف خالٍ دشر فيه شجئرات الطرفاء الماهةة المعجة 4 
وبغربيه قطعة أرض جرداء © ويجنوبه بستان وبثاله بستان ١‏ وكان تعر ف 
ثلاثة أساء : مسجد الجمعة ومسجد الوادي ومسجد عاتكة '. ولما في الاسم 
الأول من قوة ودلالة على المسمى' غلب إطلاقه على المسجد وبه يعرف 
إلى الوم ' ش 


وقد ذا هبنت إلى هذا المسجد يوم الثلاثاء لموافق . 84 شعيان 5-5 هِ 
فوجدت 3 زقاق” النافك إ ليه : كني طريق قاء اليوم 3 المسفكت أخراً 





١‏ كان هذا الوصف حين تأليث الكتاب .. أما اليوم فقد تغير الوصف ماما | سيأتي بهانه في 
السطور العالية لما ذ كر . ظ 
؟ و زاد العباسي انه كان يعرف بمسجد الغبيب ا سبق بيانه في أول هذا الفصل . 


/4 


ف ىر ثي_ ثم هسم م ف اعى 55 غُْ 15 5 8 5 1 
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رانه لقا نسب يه 


مسجد الجمعة والعارات تطوقه م ثلاث جهائه 


5 


قير 


لا ممكن الوصول إلى جائبه الحارجى إلا من طريق السور الذي حيط 


01" ذه 
العارة المشار إليها .. وقد بمكنت من الوصول إلى المسجد من زقاق 


ور - 9 ّ. 8 1 7 3 
ملقو لستسيات كما حل ا ُ أنه نشم 8 تأححيتة شم أمة : والأسعحك الآان 


سر 0-7 بر 
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متداعي البناء قبته معرضة للسقوط بن حن وآخر . والسقف المحاذي 
ها » والسّلم الحتجري لذي بصل إلى سطحه بتدأنتا حيجارتها تتساقط 
هي والمونة الى تربط بينها وتشد بعضها إلى بعض ' 


١‏ مبذه المناسبة تذكر أن المؤلف قدم كتاباً مبذا المنى إلى أوقاف المدينة المنورة وأبدى فيه حالة هذا 
المسجذ المأثور و أنه بحاجة ماسة إلى الثر ميم قبل أن ينهار .. كان ذلك ف شهر شعبان سنة ١95+‏ هم 
151 م, 





4١ 


الممسيحد انوي 


موقعه ووصفه العام زخرفة قبابه ©» -جداره 
القبلى » المحراب العمائى: المحراب الثبوي؛ المثير ؛ 
مقصورة البلغغن »؛ المحراب السليانى » الحجرة 
الشريفة » محراب التهجد » دكة الأغوات » محراب 
مشايخ الحرم » الأعمدة » الصحن » مصلى النساء . 
زن الزيت » المآذن » الأبواب» كتاتيبه » ميضاته , 
االمز اثى » الريات والقناديل » إنارته » النخلتان » 


ذر شه 3 صا.أ بحر ه 4 عراز نه 6 تاريخ عار أنه ٠‏ 
موقعه ووصفه العام 


يدوم هذا المسجد الشر يف 5 قلب المدينة من ناحيتها الشرقية . وهو 
شبه مستطيل . قال صناحف:"مرآة الحرمين : «طوله فن الشمال إلى الحئوب 
٠‏ ساء ده عام الس دس 6 
5 مسرأ . وعرضه. من 'اللجهة. القبلية 85,758 مبرأ » وعرضه من 
الحهة الشمالية 5" مترا أمه .. وأغلبه مسشف القباب » و يناوه شامخ في السماءء 
وأروقته ٠‏ ” »؛ مهلها ١‏ جلواب > صجله: : و بشاله م و " بشرقه 0 
و“ بغرابه. وقبانة مشيدة 7 عل عقود نحملها أساطين من الجر الأحمر؛ 


15 


جمع إلى المتانة » الرشافة” وابلهال» منها المستدير وهو ما يقوم بداخحل 
الأروقة. 4 ومنها ليم وهو الملتصق " خوائط المسسجلك . وعدانها 
جميعاً اا به أسطوانة ١‏ نشم انادمدمم هكذا ٠‏ 


أ- في الحهة الغنوبية للصحن : ( 5١"‏ ) أسطوانة . منها ١م‏ 
مرخمة إلى انصافها ب.قطع ماونة . 

ب ل في اللجهة الشيالية للصحن : ( 5؟ ) أسطوالة . 
ج ‏ في ابلحهة الشرقية الصحن (/ا؟ ) أسطوانة . 

د في الحهة الغربية لصحن : ( 07 ) أسطوانة . 


زخرفة قبابه 

وق تجاويف قبايه بدائع م صور النباتات والأزاهر والأستار ؛ تلب 
الأبصار » وبيئها آبات وقصائد” مكتوبة خط اثلث الرائع النافر . 

زخرفة الحدار القبلي ‏ 

فى هذا الحدار أشكال الفسيفساء الحميلة وبعلوه )١4(‏ نافلة 
0 شبكة حديدية فى منتهى الدقة والجمال وأمام المواجهة الشريفة 

فذة فذة تطل على دار عبد الله بن عمر . 

المحراب 55 

يمع فى وسط هذا الحدار القبلى أى (الجشوبي) وهو محلى بقطع 





هذا وصف المسجد النبوي وإحصاء لأسطواناته قبل التوسعة السعودية .و ساي ذما بعدء إحصاءات 
عامة لمحتوياته بعد التوسعة المذ كورة . 
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الرخاء الملونة » وتوجد فوقه مناطق فيها آيات قرآئلية خط الثلث النافر 


الذى هو 5 غاية الإبداع ' 
وأرض الرواقين الجدويييئن مشر وشة بالرخام الأبيض 4 وق مهائتهم| 
غرفة يتجه بابها إلى الغرب . 


ويفصل بين ارايت 4 والروضة؛ والمحرابيين : انبوي وني 


المحراب النبوي 


بقع في شرقي المنبر . وما بدن المنبر والقبر الشريف هو الروضة . 
ومساحتها 76 مثراً في عرض ١١‏ مثراً . وتزينه الآيات القرآنية 
المرقوم خَّطها التِدثي” النافر بماء الذهب » وقطم” ملونة 
الرخام . وناهيك يمال العمودين بجوانبه » فها من الرخام الأحمر ذي 
اللون الإمدي . وني الخانب الغربي” من المحراب كتب يخط نافر : 
( هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . وشكل بناية هذا المحراب 
بسبسىء بأنه قرين المحراب السلماني” ُ طراز الهارة » وقد حصل فيه 
ترم أيام فخري باشا » وبعدها . 


انبر 


بقع بغربي المحراب النبوي . وبه أثنتا عشرة درجة : ثلاث 
حار جه ؛ وتسع بالداخحل . وهو مصلوع من المرمر ع٠‏ وظاهره مغمور 





٠١‏ الصفر : التحاس الأصفر ( المعجم الوسيط ) . وهو المراد هنا .. وفي لسان العرب أن الصفر 
( النحاس الحيد » وقيل إنه ضرب من النحاس ) ( مادة صفر ) . 
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بالتذهيب وبالنقوش الفائقة » وفوقه قبة لطيفة قائمة على أربعة أعمدة 
مضَلْعَة رشيقة من المرمر . وفوق بابه شرفات هن آية” في الروعة . 
حبى إن لماء الذهب بها لبريقاً » فلكأن” الصانع” فرغ من طلائها بالذهب 
الأمس القريب ٠‏ مع أن تاريخ عارته وإرساله من قبّل السلطان مراد 
كانا بسنة 49 ه عل ما تنطق به الأسات النافرة اط النقوشة على بأنه . همأ 
وأثناء مراجعة هذا التأليف في شعبان سنة ؟8"١‏ ه . توجهت من جلاة 
إلى المدينة المنورة فوجدت المحراب النبوي” وغيره من المآثر بالمسجد 
تطلى عاء الذهب الأصلي" » ويُكتلف ذلك مبالغ طائلة تبرعت بها 
الدو له السعو درة , 


ايه بير 


فته ار المبلّغين 


وتسمى المكبرية ١‏ وتقع أماء المشر “في شما ليه بلحو ه أمتار ومنها 
قم المملغو ن الصاوات . ورهى دك عالرة مسر بعة رخحامية قائمة على مانية 
أعمدة رشيقة ستة منها ميحاد”د" بد هّن أحمر عقيقى ‏ اللوث . واثئان 
أيضان ناصعا البياض . وكانت في المسجد مكبريتان أبقيت واحدة 
وأزيلت الأاخرى ٠‏ اكتماءا دز مملتها وتوسعة” عل المصلن 


المحراب السلماني 
بقع في غرا بى المذبر ؛ وهو على شكل المحراب النبوي” »: في البناية 
م 


والزخحرفة تماماً أ . وبظهره كتابة” نافرة تنص" على أله بنى” سئة 4176 م 
وبانيه هو السلطان سلمان العمانو ى وقد حصل فيه ثر ميم اعاه' 5 هيك 


محافظ المدينة فخري باشا 5 أن الخرب العالمية الأولى . 





غ' لمكرية أي الى يكبر علها ساد بلي لمصلين عن لمم من لدن المؤذنينالذين يكونون عليها 
إبان صلوات الجمع والماعة واللسوف والكسوف والصلاة على الحنائز والاستسقاء , 


.- 


الحجرة الشريفة 
ولسمى قدماً « المقصورة ) .. ا صاحب مرأة الخر مين ش 
١‏ وي زأوية المسجد الحنوبية الشرقية جتزء” فصل" من المسجد يسور 
من النحاس الأصفر ١‏ طول كل من ضلعيه ابدنوبية والثمالية 15 
9 وكل من الشرقية والغربية ١‏ مثرا . وشال له المقصورة الشريفة ). 
ء المقصورة الحالي من آثار اللاث الأشر ف قايتباي 4 من سود 
' المعروف بالشسّباك » إلى قَبّته اللي فوق الداخلية إلى دائر 
06 ؛ إل القبة. الداشخلية البنية حجر أسود وأبيض الكائنة افوق 0 
النبوية الي فيها القبور الثلائة الشريفة : قبر سيد الأنام ١‏ محمد ) عليه 
الصلاة والسلام ) وقسبرأ صاحبيه وصليفتيه : : « أبي بكر الصد”يق ) 
و «عُمَرَ الفاروق » رضي لله عنها .. فلهنه البئايات المترئف منها 
ما يسمى بالمقصورة أو الحجرة ما يتف عل أربعة قرون © أما الفبة 
الحضراء الخالية فهي من بناء السلطان محمود العماني” كا سيأتي تفصيله ' . 
وللسور الخارجي المعروف بالشبّاك أربعة أبواب : 


١‏ - باب قبلي ١‏ أي جنوبي” » يُسّمى باب التوبة . وعليه صفيحة 
فضية مرقوم عليها تاريخ صنعها : سنة ٠١15‏ ه . 

باب في الشّال يقال له باب التهجد . 

م باب في الشرق يد'عتى باب فاطمة . 


8 باب في الغرب . 





, المصبوغ بصبغ .أخضر ثابت ذي بريق ولمعات‎ ١ 

؟ فى وفاء الوفا ص 15 ب ١‏ ما قصه : « وجعلوا على ما نحاذي الحجرة الشريفة وما سحوله قبة 
عظيمة » على دعائم بأرض المسجد وعقود من الآجر » بدلا عن القبة الزرقاء الي كانت قبل 
الحريق ») . 
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قش سي عه 


هذا ومسبل” على الشباك ستائر من الأطلس الأخضر المكتوب 
وكذلك على الدائر المخمّس . وقد حفر المللك العادل لور الدين الشهيد 
سنة /أهه م حدقا عميقاً حول الحجرة 4 وصبا فيه الررصاص” الصلولة 
بن الحسد الشريف ومن يريد الوصول إليه . 

وقطعتا الآلماس المعروفتان بالكوكب الدري” اللتان وصفها إبراهم 
باشا رفعت ي كتابه ( مرأة الحرمين ؛ نقلنًا فيا تقل من ذخائر الحعجرة 
إلى الاستالة في زمن الحرب العالمية الأولى ٠‏ وم تعادا إلى الآن : سنة 
؟1 5" م 

وبشالي" الدائر المحمّس في داخل الشنبّاك ححجرة فاطمة أو 
قبرها ١‏ وخلفه راب يقال له محراب فاطمة . 

وما بدن الدائر المخمس والشساك معر وش بالمرمر وكذلك ما 
بان ميم أعمدة المسيحل 4 وما بان بأس الرحية وبأب النساء ) والاروقة 
الي بان باب الرحمة وعزن الزيت ماخر المسجد »: والأروقة الواقعة 
بشرقي صحن المسجد . 

محراب التهجد 

وي شال الشباك من الخارج عراب لسوى  ١‏ خراب التمحد ا( جو 
ف عهد السلطان عبد المجيد. 

8 الأغوات 

هى بشال المحراب المذكور . وهى الصفة ؟ التى كان يكون فيها 





. الصحيح أن قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في بقيع الفرقد‎ ١ 
47 المللل من المسجد النبوي وكان ياوى إليه فقراء المهاجرين ويبيتون فيه وقد بلغ عددهم‎ 
. صحابياً‎ 


57 آثار المديئة ‏ ا 
المكة العرية بيه السمودية ورآارة المعارف 
الكشات المدر سية 


ققرأء المهاجرين ؛ وهى الهوم عبارة عن داكة طوطا ؟ ١‏ مثر أ 5 عر ص 
/ أمثار . تعأو عن الأرض لي دولا يبحو صف مثر : وعليها 
درابزر ين من الصف م ونجحاسها إلى الشرف حزن 4 أمامه . 1ت ل كانت 


تي عم سراتع 


معك ه لحاوس شيخ ادر م النبوي 2 أيام الدوأة العمانبة : 


راب مشابخ الجرم 
هو في شال دكة الأغوات عسافة أربعة أمتار . 


الأعمد 
ته ير ب اي 


أغلب أعمدة المسجد النبوي » ف العارة العمائية حمر الاونث مسكسوة 
التو اعد بالصفرٍ » ومنها ١‏ عمو دامكسوا بقطع الرخعام الملون إلى أتصافها . 

أما أعمدة العارة السعودية فملبسة الفواعد بالصفرٍ المفرغ 
باازخارف » وهى مدهونة بدهال أبييض براق 


امتحنا. 
له من عتر'صة العقيق . وفل زيد 5-0 آخر ي عارة المسجد 
السعودية . وبناحية. الصحنٍ الجنوبية الشرقية كانت بثر ذات فتحة 
مرحئّمة » يجانبها حديقة ' صغيرة . وقد أزيلتا ني مطلع عهد الحكومة 
السعودية” . وهأ بفع واب الصحن القدمم الأول من جدار الممسيحل أحمر 
اللوك كأغلبت أعمدته . 


مصّلى النساء 


كان بع ف الرواقن اللذين بشرقي الصحن .وكانعبارة عن عيد ان مل 
الحشب دقيقة متللاصقة بتقاطع : ( شيش ) مسصبوغة بدهنين : أحضر وأصفر 
متقاطعين وقد أزيلهذا الشباك الحشبي في التوسعة السعودية للمسجد النبوي” . 
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##رن الزيت 
بقع في موخر الممسيحد وهر كير مبلط بالحجارة 0 4 وله 


المخرن فى توسعة المسجد السعودرة الأخيرة , " 


مآذن المسجد 

حمس » أربع منها شامخة وهي : )١(‏ الرئيسية بالمنوب الذرقي 
من المسجد بناها قايتباي . (7 ) ومنارة باب السلام بالحنوب الغربي منه . 
(") السلمانية شرقي الباب المجيدي". و(4)الشكيليئة بشتاله . و(ه) منارة 
باب الرحمة وقد ضم” مكانها إلى رحبة باب الرحمة » وكان بناؤها في 
عهد قايتباي ؛ وهي أقصر من ججميع المأذن . وقد حصل قُ كل المآأذن 
ترمم فها مفى ؛ اللهم إلا مئذنة باب الرحمة الي أزيلت ف التوسعة اللحديدة . 

أبواب المسحد 


كانت خمسة كعدة ماذله قبل التوسعة السعودية +٠‏ وهى 
١ (‏ ) باب السلام في الحذوب الغربي » وكأن سمى باب مروان ١|‏ 
و١5)‏ باب الرحمة بشاله الغربى" وكان يقال له : باب عاتكة. و(" ) 
باب النساء يقابل باب الرحمة من المشرق وكان بسمى باب ريطة. و( 4 ) 
اب جبريل بحذاء باب النساء من الحذوب. و ( © ) الباب الجيدي ْ 
بشهأللي شرقي المسجد » ونسته إلى السلطان عبد المجيك | العماني الذي عم 
في عهده المسجد النبوي” العارة الى سبقت توسعته السعودية مباشرة . 
ومصراعا كل باب من هذه الأبواب الحمسة في غاية الحودة والمتانة والسماك 
والحسن .. هذا وقد زيد في التوسعة السعودية خمسة أبواب للمسجد 
التبوي” . والآبواب الحمسة المريدة هي )١(‏ باب الصديق أبي بكر 
وهو بثلاث فتحات متلاصقة » ويقع ببن باب السلام وباب الرحمة غرب 
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المسجد . (؟ ) باب المُلك » وله ثلاث فتحات متلاصقة أيضاً » ويقع 
كسابقه في غرب المسجد. ( " ) باب عمر بن الحطاب بي شمال المسجد 
الغربي".( 4 ) باب عمان بن عفان في شال المسجد الشرقي . ( 5 ) باب 
ععيك العزير »2 وهو ذو ثلاث فتحات مثلاصمة . ومو فعد ف الريهة اشر قبة 

كتاتيبه 

كان في الردهة التي تقع بداخل الباب المجيدي” غرف مخصصة 
تعليم الأطفال القرآن الكرم ؛ ومبادىء القراءءة العربية على المنهج القدم : 
وفوقها غرف مثلها . وقد أزيلت تلك الغرف ف التوسعة السعودية . 


0 


ميضاته 

كان بابها بقع بجاف #زن الزيت ولا سلما حجري يصعد منه [أبها. . 
وقد أزيلتت هذه الميضات وأدخل مقرها في المسجد » في توسعته السعودية . 

الجرائن 

كان بشرقى المسجد من باب المئذنة الرئيسية إلى الباب المجيدي 
*" خعزانة خشبية ملوئة بدهان أخحضر: وبناحيته الغربية من باب السلام إلى 
باب الرحمة 8 خخزائن كبيرة ٠»‏ بينها خخوخة أبى بكر رضي الله عنه . وقد 
نحت تالت الحزائن -جميعاً عن المسعحك . 


هى بصفة عامة مبنية من الحجر الاسود المنحوت المطابق 
وهى في غابة المتانة » وسمكها نحو "م أمتار . وكلها مطلية بالخير داخيلاة 
ونخارجاً . وهذا الوصف إنما هه لحدران المسجد في العارة العهائية . 


؛ + ا 


وف زو سعته السعودرة هدرم عض هله الحدران وشت شوالب الإسمنث 
والبطحاء الدوية م وطليت من خارجٍ وداخل بالك هان : ومأ بي عن 
جدر المسجد أَبّقي” ما بداخلها من النقوش كأ كان . 


# سا ف غي لل 


نرباته وقناديله 


المسجد تربات والقناديل منها ثريات كبيرة أعظمها اللتان في 
السقف الخحنوبى للصحن » وفيه قناديل كثرة معلقة في عوارض 
حديدية بن الأعمدة وقد زيدت شرياته أربعين شري أهدتها إلى 
المسجد حكومة جلالة الملك فيصل » وأضيئت العارة السعودية علاوة 
على الثريات المدلا"ة من سقوف المسجد بالأنوار الكهربائية المدفونة في 
أعالي أساطينه الحديثة » وسهل ذلك أنها مصنوعة من الاسمنت القابل 
للتشكل والحفر . أما القناديل العمانية الى كانت تضاء بالزيت » فقد أبقي 
ما تبقى منها معلقاً في سلاسله الفضية اللون ولكن بدون إضاءة .. بشت 
هكذا لآنها أصبحت أثرية بالنسبة للاضاءة الكهربائية الساطعة ومخاصة 
مصاببح ١‏ النيون » القريبة الشبه من نور الشمس . 

إنارته 

كانت إنارته بالزيت والشمع إلى أن بعث السلطان عبد الحميد الثاني 
مكنة كهرباء مع جميع تفرعانما ولوازمها الكهربائية ١‏ . ومن ذلات 
الوقت إلى الآن » والإنارة جارية بالكهر باء . وبئاء على قدام المكنة 
السابقة كان الحاج الشاوي الحزائري المغربي أهدى مكنة جديدة وهي 
المستعملة إلى سنة تأليف هذا الكتاب وطيعته الأولى سنة ه١٠‏ ه . والان 
يضاء المسجد النبوي من الكهرباء العامة بالمديزة وهى لشركة وطنية مساهمة . 





١‏ كان بدء إثارة المسجد النبوي بالكهر باء رسمياً في يوم الاحتفال بافتتاح السكة الحديدية الحجازية 
بالمديئة في 5٠0‏ شعبان م١‏ هم 


٠١1 


لد خليان 

ويجانبي ادير لخلما صف متبتتان في الأرض » ولكل منها 
اجذار وجذاع وساق” وغصون” وها ذواتا أكاء وثمرة أكامها المصا بيح 
ال .جاجية الممونة وثمرها قطع الباور الأبيض الصافي الشفيف . 


بي في 

فرش المسجد 

كان مفروشاً بالسجاجيد الركية المصنوعة في مصنعها بالاستانة المعروف 
بأسم مراك ( ولقدمها أمر لمغفور له الملك عيد العريز ال سعود 
ملك المملكة الغعر به السعودية أن يشترى المسعحك سجاجيد عجمدة 
ومفارش ( زل ) وقد فرش المسجد يبا وأكمل فرش الباقي بالبسط 
المهداة من مسلمى أللمزل 

وقد فرش المسجد النبوي بعد ذلك فرشاً كاملا" بسجاجيد من نوع 
الزّل الفاحر الناعم سنة ١84‏ ه في عهد جلالة الملأك فيصل ملك المملكة 
العربية السعودية .. أهداها جلالته لهذا المسجد النبوي” الشريف . 

صناسرة 

والصنابر هي ( الحّتفيئّات ) المعدة للوضوء » وكانت نخارج المسجد 
وقل أدخل مقر هأ إف المسحل 5 دو سعثه السعو دية ٠‏ 

حاز نه أو مستو دعاته 

هي المواضع الى كانت نحفظ فيها هداياه وبقابا ترمهاته . وهى سبعة 
معلو مة المواضع . وقل أدخل موضعها بالمسيجد النبوي 5 تو سعثه السعو دية ' 
وتحفظ هدايا المسجد الآن بعد التوسعة في أماكن بعلوه الثهالي وني مكان 
أخجر غير بعيد من المسجد . 
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تاريخ عارته وتوسعاته 

١‏ أسّسٌ لآول مرة على يدي نبي صلى الله علي وسلم قي 
العام الأول للهجرة . وكان أساسه بالحجارة » وبجدره من 
اللبن ) وعمده الجذوع ) وسقفه الخريد » وكانت 
مساح تحر هم مثراً من الحنوب إلى الشمّال » و0" متراً 
من الشرق إلى الغرب : عارة” بسيطة مماوءة بروح التواضع 
والاخلاص »ء لا أبهة” فيها ولا زخرف » وقد اشيرك في بنائه 
أهل الحجاز وأهل نجد بإشراف النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
وشار كهم 5 التصمم والبناء على ما رواه الموأرخون . 

؟ ‏ زاد النبيى صلى الله عليه وسلام فيه ؛ عام لا ه حبى صار 


قن اسل بن تر 


صر بعا ١‏ 


زاد عمر بن الحطاب فيه عام ١٠‏ ه نهو خمسة أمتار في الحنوب ؛ 
و ٠١‏ فى الغرب » وه١‏ في الشمال . 

غ ل جلاده عمان بن عفان عام 4 م الخجارة والخصض" والعمد 
المحشوة بالحديد وسقفه بالساج وزاد فيه رواقاً في الشرق 
والغرب والشمال والْجَدّوب ٠‏ وهي منتهى الزيادات بمجنوبي 
السجد حتّى الآن . وقد كان جعل له ستة أبواب » سل" 
منها اثنان » والأربعة الموجودة حبى اليوم هي من ذلك التاريخ . 
أما الباب المجيدي” فمُحداث في العارة العمانية » ويضاف إليه 
في الجداة. الأبواب الحمسة” الى زيدت في العارة السعودية 
الموسعة الحديثئة كا سبق تبباله آلفاً , 

ه ‏ تجديد الوليد له بدىء به عام 88 ه وانتهى عام 4١‏ ه وقد 
زأد فيه قليلة” من الغرب والشرق )2 وأدخل ب أمهاث 


٠: 


المؤمنين في المسجد » وأقام الدائر المخميّس” على الحجرة ؛ 
وعمرة بالممجارة المطابقة 3 والحخص والعمد : ونقفش 
جد ر أنه بالفسيفساو والمرمر » وسقفه بالساج وذهبه . 


+ ل زبادة المهدي الشالية في عام ١5١‏ ه وتمت عام ١58‏ ه . 


/ ب لجرك المستعصم له بعد الاحبراق ؛ ابتدأه سنة هه5 ه وانتهى 


يناه 2 عهل الظاهر بيبر س المند قدار 0 : 

لم جداد الملك الناصر محمد بن قلاوون سقّفه شرقى” رحبته 
وغربيها وزاد رواقن ثي المسقف الحنوبي مما يلي الرحبة عام 
ود/ا و "ولا و 58لا ه ., 


8 جدوا الرواقان المذكوران آنفاً في عهد الأشر ف بر سباي عام 
اذم ه . 

, ل بجداد الظاهر سقف الروضة وسقدوفاً أخرى عام لاوم هم‎ ٠ 

. عَمره قايتباي سنة 41/8 ه‎ ١ 

5 - قام بعارته العظمى المنتهية في أواخر القرن التاسع المجري . 

م« جتداد السلطان سامان » كامل الحدار الغربى من حذاء 
بعلو الحدار المذكور من الداخخل قرب باب الرحمة . وسنى 
المحراب السلماني” عام 48 ه وبي المحراب النبوي على طرازه 
كما يبدو من هيثته 

6 - عَمّره" السلطان سام الثاني سنة 9/٠١‏ ه . 

١‏ ا بى السلطان محمود القبة على القبر الشريف 9 أمر بير ميمها 
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(ص 8١5‏ ) لأيورب صبري باشا ( وقد أكمل تأليفه باللغة 
التركية في ,سنة ١١95‏ ه » وطبسع في الاستانة في سنة ١6١‏ ه) 
ما ملخصه باللغة العربية : « في عهد السلطان محمود نحان الثانى 
وجل في القبة الحضراء تشقق» وذلك بسبب عدم متانة جدرائما 
وعدم متانة حزامها العلوي فأمر السلطان محمود بهدمها من 
قواعدها » وبناها على قواعل متيئة : ورافع بناءاها الحالي ) . 
ويتضح من ذلك أن القبة اللي بناها قايتباي هي غير هذه القبة 
الحضراء الحالية . ويؤيد أن القبة اللحضراء الحالية عمانية البناء هذا 
الحلال الموضوع فوقهاء وهو شعار الدولة العمانية ى| هو معروف . 


5 - عارة السلطان عبد المجيد الكبرى بدأت عام 158١ه‏ وانتهت 
في عام //ا١١ه‏ فلها الآن 5 سنة ' . وني هذه العارة فتحم 
الباب المجيدي وسمي” باسم فاتحه السلطان عبد المجيد العماني . 


رمم فخري باشا المحرابين : النبوي” والسلماني ؛ ورممة 
البئر الي كانت في صحن المسجد عام ١5‏ ه . ومعلوم 
ما سبق أن هذه البئر قد طمت . 

رمم اللمغفور له الملك عبد العزيز آل سعود مللك المملكة 
العربية السعودية أرض المسجد مما يلى رحبته في اللحهات 
الأربع عام "زوم ووصع أطو اقاً حل رل ره عل بعس الأاساطن 
الي -حدث فيها تشقق لغربي الرحبة وشرقبها » وذلك في 
سلة ٠ه"؟١|‏ هم , 

١4‏ رمّمته الحكومة المصرية سنة 4ه#١ه‏ من غلة أوقاف 

١‏ كان ذلك سنةٍ طبع هذا الكتاب مه" ١‏ ه .. أما بالنسبة للعام الحالي مه ١١‏ فقد مضى على العارة 
العمالية ١15‏ سنة . 


١ ١1/ 


الحرمين الشريفن ممصر ' . 
إلمامة عامة عن العارة السعودية 
في عام "1 ه . أصدر الملك عبد العزيز آل سعود أمراً نشي في 
جريدة المدينة المنورة يبشر فيه المسلممين بأنه قد عزم على توسعة المسجد 
النبوي” الشريف » وكان 0 ذلك الكتاب فى تلك الخريدة بتاريخ ه 


رمضان » وف العدد "5١‏ بسنة ١١58‏ ه . وبدىء قْ تنصك مشر وع 
التوسعة في ه شوال ٠/ا#١1‏ ه . فهد مت الدور المحيطة بالمسجد . .د 


التزاع ملكيتها وتعويض أهلها تعويضاً سحياً . 
وفي شهر ربيع الأول ١/9‏ ه . وضع الحجر الأساسي المسجد . 
وني ١4‏ شعبان ١09‏ ه . شرع في حتفئر أسس المسجد في الخناح 
وني ربيع الأول “/ا"1 هم وضعت أربعة أحجار في إحدى زوايا 
الحدار الغربى بالمسجد . 
وأنشىء مكتب خاص لمشروع التوسعة يشتمل على أكثر من خمسين 
موظفاً يقومون بالأعال الإدارية والفنية والحسابية وغيرها مما يلزم لإنجاز 
المشروع على أحسن منوال . 
وكان المكتب يتألف من ٠‏ 
١‏ المكتب' الرئيسى : 
| فسم اللتتحر در : 





غء عن السيد عبيد مدني 5 حيث كان مديرأ الأو قاف المدينة حين قامت الحكومة المصرية بهذا د 


١٠١ 


5 قسم خحزانة المال . 

هم القسم الفى ' 

وألفت لحنة 5 من كيار رحال المديئة لتقدير قيم العقار المهدوم 
والمراد هدامه 2200 في تقدير الأثمان مصلحة المالكن للعقار قبل 
كل شي ء 1 

وقد بلغت مساحة" ما انتزع” من الأراضي والدور التوسعة » ومساحة 
الشوارع والميادين الممائلة والي تمع جحسيعهأ حول المسجد النبوي , هده" ( 
0 مسطحاً . 

لعارة المسسحد الموسعة مصنع خاصضص »© يعمل الأحجار 

الصتاعة” 0 السطوح : ١‏ المزاييكدو ( وزود كل الأدوات 
اليكانيكية » وقد بدي في منطقة ذي الحليفة آبار عيبي غرب 
المديئة وجلب له مهنلسون واختصاصيوت . وفك بلغ عا / ربعاثة 
عامل ٠‏ وبلغ عاد المهندسين الذين كانوا يمومون بالعمل في المسيجلك النبوي 
أربعة عشر مهندساً 6 وكان يعمل - بإشرافهم - أكاد . من ماني صع 
وقد بلغ تعداد العمل الذين كانوا يعملون معهم ( 18٠١‏ ) عامل من 
السعودين . 


فل أحضرت للمشروع السارات الكبرة. والراكتورات والرافعات : 
وتشيف على أر بععن قطعة 1 وحملت البواخر جميع / مواد البناء اللازمة 
للعارة إلى هله البلاد . وكانت تر سيو بميناء لمبع . . وكانت تخيل الأخشابت 


بن ثر 8 سس 


والخدنل والإسمنت و جميع مواد البناء 4 وس نسم تقل هله الاوازم 


|) 


/ 3 السيارات لكرة إلى المدينة . وقد بلغ مجموع البواخر ابي را سرب 
بع حاملة” ما ذا كر آثفا أكثر كير من 0" باخخرة © وبلغ مجموع ما 
ميهف المناء أكثر مز "0٠٠0‏ طن من مخف مواد الا 


وأنتشبىء معمل ” خاص" بالمدينة زود بالمهندسدن الميكانيكيين والصناع 
السعوديين » ليقوموا بإصلاح ما خرب من السيارات والأجهزة 50 
العاملة في مشروع التوسعة . 

وفي أوائل سنة هل0ا8٠١‏ ه أكملت التوسعة السعودية الأولى ' ؛ 
وجدير بالذكر أن لونها الغالب هو البياض .. أما العارة العمانية فإن اللون 
الغالب عليها هو البرتقالي المائل إلى الحمرة . 


مراحل الريادات, 
قْ مساحة المسجد النبوي ا عبر القترون 


واستكالاة لتاريخ المسجد النبوي” الشريف من بجميع اللهوانب رأينا 
أن نأني بفذلكة عن مراحل توسعاتث مساحته عبر القرون الخالية . 
وقد اعتمدنا فيها على التقرير الأرسمي الذي وضعه مكتب توسعته السعودية 
بتاريخ © ربيع الأول ه/ا١‏ ه . ىا أضفنا إلى ذلك كلمة عن مشروع 
التوسعة السعودية الحديدة ١‏ الثانية ) للمسجد الى أمر بها جلالة الملاك فيصل 
ابن عبد العزيز » وهي أكبر توسعاته جميعاً .. 


أمتار مربعة ‏ 
٠‏ مساحة بناء النبي” صلى الله عليه وسله -2227 
» زبلادة أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه ه«٠١|‏ 
0 زيادة أمر الممنن عمان بن عفان رضي ألله عنه 5 


. 8١ كتاب توسعة المسجدين -- لوزارة الإعلام السعودية ص‎ ١ 


1١٠ 


زيادة الوليد بن عبد الماك الأموي” 4 








زيادة المهدي العباسي ' 4" 
زيادة المللك الأش ف قايتباي ١‏ 
زيادة السلطان عبد المجيد العماني سه ١‏ 
مجموع المساحة العامة المسجد قبل التوسعة السعودرة م٠١‏ 
ب الزيادة السعودية ( الخحالية الأولى ) : 0 
مجموع اأساحة العامة المسجد بعد التوسعة السعودية افر 


بيان عن مساحة العارة السعودية 
عارة التو سعة السعودية . >»” 
عارة الأجزاء القدعة لى هال مت أو أعيك تُعمير هأ | 
وهى لهات الثلاث . ْ 111 





جموع مساحة العارة السعودية . ١١1/1‏ 
مساحة اللحهة القبلية ( اللحنوبية ) الباقية من البناء القدم  ١‏ 5*ه٠)‏ 





لمجموع الكلى لمساحة المسجد النبوي حالياً . فضدخ 
إحصاءات عن العارة السعودية ( الخحالية الأولى ) 

عدد الأعمدة المحيطة بالحدار : 04 عمود مربع 

عدد الأعمدة المستديرة في العارة السعودية ‏ ”017 عمود مستدير 

الجدار الغربي” 06 مر طولي 

الحدار الشرقي” 60 مثر طول 

الجدار الشهالي” 1 مثرا طولياً 


١١١ 


5 البواكى الشهالية عددها‎ ٠ 
لبواكي الوسطى عددها م‎ 5 
البواكى الشرقية عددها إل‎ » 
ليواكى الغربية عددها يبا‎ 1 
4 م عدد الأيرات الحديدة ومنها الفتحتان المتلاصقتان‎ 
ب الباحات الداغخلية المكشوفة عددها ؟‎ 


5 العفو د عددها 84 
النوافك عددها 20 

ه عمق أساسات اللخدران: والأعمدة ه أمتار 
» عمق أساسات المآذن 0 هرا 
»م عدد المآذن ١‏ 

» ارتفاع كل مثذنة منها :ا هبراً 


مشروع التو سعة السعودية الثانية 


م عض على كال مشروع التوسعة السعودية الأولى سوى عام حى 
ظهر احتياج المسجد النبوي إلى توسعة ثانية . ويبدو أن" سبب ذلاك يعود 
إلى تكاثر قدوم الحجيج إلى هذه البلاد المقدسة » لما وفر طم من أسباب 
الراحة في الحل والترحال . 


وقد صدر أمر جلالة الملاث فيصل بن عبد العزيز بمباشرة هذه التوسعة 
السعودية الثانية لامسجد النبوي” » وقدار أن تتم كلها في الناحية الغربية 
للمسجد . وستمتد 'غرياً من ابحدار الغربي للمسجد إلى الشارع العيي ‏ 
بطوك يباغ مقداره ( ١١6‏ ) مرا ٠‏ كم ستمتك من جنوبٍ غربي إلى 
شهال غربي » ححتى ١‏ الساحة» .. ويبلغ مجموع مساحة التوسعة اللحديدة 


١١ ؟‎ 


ما ينيف على ( 71٠٠١‏ ) مير مسطح » وهي مساحة تساوي جميع المساحة 
الحالية المسجد النبوي” بإضافة مساحة توازي ثلث مساحته الحاضرة . 


وتزيد قيمة التعويضات عن الأملاك المازوعة ملكيئتها لهذا المشروع 
العظم الحديد عن ( 5٠‏ ) مليون ريال . وموعد المباشرة ي هذا المشروع 
العظم : مطلع العام المجري ‏ 1894م إن شاء الله ١‏ . 


عن السيد حبيب محمود أحمد رئيس مجلس أوقاف المدينة المنورة وعضو المحجاس الأعلى للأوقاف 
بوزارة الحج والأوقاف : 
١١‏ آثار المديئة - م 
الماك العرية السمودية ‏ وزارة للعارف , 
الكشات الدرسية 


١1 
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6 6د 9 


ياي سسعوريد 


خريطة غخططة المسجد النبوى قَْ جميع توسعاته الخالمة 


مكتية المصيحفب 


مكتبة المسصحّف مشروع قائم بذاته في داخل مشروع التوسعة 
السعودية للمسجد النبوي” .. وهذه المكتبة من مشجررات عهد جلالة الملك 
فيصل بن عبد العزيز . ش 
وقد أنشقت المكثبة في علو المسجد بفسنيئّة وتصمم دقيقين . وكان 


إنشائها في عدو باب الصّد يق ( أبى بكر ) رضي الله عنه » أو في علدو 
حو سوه الموجودة في المسجد»؛ والي في هى معروفة بأئريتها في التاريخ الإسلامي. 

بقع بأل المكعة في داخحل يأب الصد بق »: 5 الحانب الشالي فيه : الملاصة 
للباب مباشرة ريصعل إليهأ الصاعد من سكم حجري ريح مدر وش 
بطئفسة فاخحرة حمراء الاوك . 


ئُّ 


والمكتة عبارة 2 كم وأسع مستطيل نو أ وشمالا ٠‏ يطل 
الخالس” فمهأ من نوافذها الأربع الدانملية از سح) سجر فيشأ هل جموع المصلن 
بالمريجك و يسمع قراءة الإمام 0 ونلحخطة الخطيب وأذان” ميم الصلاة 
كا سمعها من قي داخل المسجد تماماً .. وذلك بوساطة مكبرات الصوت 
المشئة ئّ داخخلها بفسلية وإتقان : 

لقم المكتبة في عدو المسجد كا قدمنا وتعلوها غرفة أحرى وضعت 
فيها بعض الأثار . ومكتبة المصحف في القسم الغربي” من التوسعة السعودية 


١١6 


النتحات الثلاث في اللحانب الشرقي” والنوبي والثالي . 

نُسّقت المصاحف الشريفة مخرائن المكتبة من أغلب جوائبها أروع 
تسيق » ورُتْبسَت فيها بحسب أقدمية خطوطها وأهميتها . 

وخخزائن المكتبة نوعان : نوع مصنوع من اللدشب النفيس الأسمر 
الحميل » مُطما بالعاج الناصع البياض . والعاج هذا مكون من نوعين 
أيضاً : .نوع' مكتوب عليه بالعاج أيضاً وبالفضة آيات قرآئية وأبيات شعرية 
كتابة' هي في غابة الروعة والإبداع .. ونوعا عثل زخارف في بباية الحسن 
والمال .. 

وللخزائن هله شرفات زأدعبا ال" على حال ُ وهلءة الجر ائن من 


الي اعى صلم 


مهدا بات أم' الحديوي عباس باشا الثاني إلى المسجد النبوي” بسنة 178 ه. 

وقد كانت هذه الحزائن مصفوفة في داخل المسجد النبوي ». بجانب 
الحدار الغربى” الموالي لباب السلام » ثم أهلملت مم اعتني بها موكخراً 
حيث نقلت إلى هذه المكتبة بعدما .جدادات عناصر ابلهال والفنية بها في 
أحول مصائح مدينة جدة على أيدي فين سعوديين . 

والنوع الثاني من خخزائن المكتبة » خزائن” حديثة” جميلة فائقة ابلمال ؛ 
أنوابها من زجاج .. وقكل نسقات هأ المصاحف الاثرية أيضاً : وروعي 
قُ تسيقها جال” خطها وأقدامية تاريخ كتابتها . 

وهناك مصحف خطي" ضخم غاية في الضخامة والعرض والطول .. 
غلافه السميك مُكّفّت بمعدن أبيض من أركانه الأربعة .. ويزن ( 154 ) 
كيلو . وهو مكتوب على رق" غزال » خط غاية في اللهال كتبه ( غلام 
حيى الدين) سنة ١74٠‏ ه وأهئدي” إلى المسجد النبوي . وكان ف. داخله 


ب 
ا 


6 ري - حفظاً له أن بَنْقا إلى هذه المكتبة المخصصة للمصاحف 
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الحطة الأثرية العديدة المهداة إلى المسجد النبوي” في مختلف الأزمنة من 
ميلف الأمكنة » ومختلف المهئد ين » فكان في هذا الصنيع توفيق حميد .. 
وإضافة إلى المصاحف الأثرية تدان جدران المكتبة من سائر نواحيها 
الواح أثرية مكتوبٍ عليها أيات قرألية كر ممة بأبدع الخطوط 4 وو بسحا حيد 
ثرية مكتوبٍ علمها آنات قرآنية شجيكة بأبدع المطوط 0 وهى مسن 
مهد ينات ل المسيحلك الندوي .. 
وقد تقلت تخلتا الصفر اموصوفتان في الفصل السابق » إلى ١‏ مكتبة 


الصحف » فكان في نقلها مزية مجانستها لا تحويه المكتبة » إضافة 
إلى حفظها .. وقد جليتا وتنظفتا فعادتا إلى سير م| الأول .. 

والمكشة مضاءة” الكهرباء على خير ما تكون الإضاءة ومكيفة الحواء 
على خخدر ما يكون التكييف » ومفروشة' بثمين الأبسطة العجمية الفاخرة 
على خير ما يكون القرُش .. كل شيء فيها مرتب على ما يرام .. فلا 
تستطيع أن تقترح المزيد مما كان .. ولو اقترحت ذلك ل كان في حدود 
الإمكان . 


تتبع المكتبة وزارة الحج والأوقاف » وهي الي أنفقت على تكوينها 
من ميزانيتها في عهد وزيرها السيد حسن محمد كتبي . وقد افتتحها باسم 
جلالة الملك فيصل الآمر بإنشائها على هذا اللمنوال البديع في موسم الحج 
عاء ١و١‏ ه. بعد الحج مباشرة سمو الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز 
أمير منطقة الممدينة المنورة زيابة عن بعلالة الملك » وحضر وزير الحج والأوقاف 
الحفل” الذي دعي إليه كبار الشخصيات من الحجاج | 

وأعتقد أن ( مكتبة المصحف ) هذه فريدة وحيدة في موقعها ومحتوياما . 
لا مثيل لا في العالم اليوم .. ونحسبها فخراً أنها مكتبة المصاحف الحطية 
الثميئة النادرة المهداة من أجيال العالم الإسلامي المنتابعة » إلى المسجد 
النبوي . 
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فد أنشغت فى العهد الفيصلى .. ني داخل المسجد النبوي الشريف ؛ 
نم فى داخله ع وكأنها ليست في هذا الدال » وهذا من إتقان هندسة 


0 0 0 
0 0ك 


0 


0 
0 


0 





إحدى خزائن المصاحف عكنية المصحف الشريف بالمسجد النبوي 
وهذه الوزانة وزميلامما كلهن من الحشب الفاخر المطعم بالعاج الأبيضى 1 5 


ب نانسا 


هذا وفي المكتبة ( ١94.6٠‏ ) مصحف مخطوط . ومنها ما برتة 
القدام إلى القرن الحجري السادس . 


- 


مكتبة الحرم المدني 


كا أن في مكة المكرمة ( مكتبة الحرم المككي" ) فإن في المدينة المنورة 
زميلة لما هي ( مكتبة الحرم المذلي ) . 


وتعود نسبة هانين المكتبتين للحرمين اللذين كانتا بدحلا ومكتية 
حرم المدنى ‏ مو ضع البحث أنششت عام ؟هل1ام أ . والذي اقرح 
إنشاء هأ بالحرم المدني. هو السيد عبسل مدني » حينا كان مديراً وات 
المديئة المنورة ف العقد السادس من هذا القرن ال مهجري. الرابع عر . 
اقترح إنشاءها لتكون مراجعاً لطلاب العلم في الخامعة الإسلامية الأو 1 ١‏ 
المسجد النبوي” . وكان أن رفع اقبراحه لمسؤولين في السنة المذكورة آنفاً 
ذوافقت الحكومة السعودية على اقتراحه : ومن م وضمع موضم التفيق ' : 
وافدتحّت المكتة » إبان إدارته للأو قاف »: وكان مقرها بالطبقة العلوية 
الخلفة من المسجد النبوي بناحيثه الشالية » وحيما تولى إدارتها اللسيد 
حمل اسن الخياري رحمه الله » فم بعك ) ضم إليها بمساعيه ونجهوده 
بعض المكتبات اللخاصة كمكتبة الد كتور محمد حسان الهندي رحمه الله . 





١‏ هذا التاريخ أخذته من الميد عبيد اث شفوياً في شد" ؟ 6" أذ ., وف كناب بر فصول من 
تار يخ المديئة المنورة » للسيد على حافظ أن تأسيس الحكومة العربية السعودية للمكتبة كان في 
سنةٌ 5 هم!| ه ( ص :+ - الطبعة الأولى ) . 
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1 | 1 كاين 78 ار 
وس يسو هدي + 
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لي - 
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وعدّني” بها عناية بالغة » وأهم بضم المكتبات الأخرى في المدينة إليها لتكو: 
منها ( مكتبة عامة ) للمدينة » وبعد التوسعة السعودية للمسجد النبوي 
وإزالة الطبقة العلوية الحلفية بالمسجد النبوي في جهته الشالية ومد بنائها 
إلى الشهال 2 تقلت المكتية المشار إليها إلى مببى « مكتبة المدينة المنورة ) 
العامة الي أنشأتها وزارة الحج والأوقاف ف بعد وكان مديرها الأول 
الشيخ جعفر فقيه » وخصص منها لمكتبة الحرم المدني” جناح وضعّت فيه 
كتبها » وا مدير وموظفون خاصون يديرونما أسوة” بالمكتبات 
الأخرى الي جمعّت في مبى المكتبة العامة الواقع بالجتدوب الغربي 
لمسجد النبوي” قرييا منه يفصل بينها الممر الحنوبي” ( القيئلي” ) للمسجد . 
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0 


مسجد المصلى أو مسجد الغامة 


موقعه وصفته : هل كان مسجدأ مبنياً 
ف عهد الرسول ؟ مى ائخذ مان 
المصل مسجداً مبنيساً ؟ إقامة صلاة 
العيدين فيه . عماراته . 


مو فعه وصفته 


بدوم هذا المسجد ٠‏ في بجنوب غربي المناخة » وهر الوم مبي 
بناء متقناً بالحجارة المطابقة » ومحٍصّص” من دائخله وخاريجه » وذو 
قباب ست عالية » تقوم على عقود تحتها أعمدة بيض ثقية © وبه 
رواقان » وَبركنه الشالي" الغربى” مئذنة قصيرة » وبداخخله محراب 
ومنبر 1 وبقرب جداره الشمالي مقصورة المبلغعن ؛ ويتخلقه مكان مقبب 
ذو شاك خشبي” هو الآن ( كمْتّابٌ ) لتعلم الأطفال على المنهج القدم ١‏ . 





* يبدو أن تسميته باسم مسجد الغامة لا أصل طا و إما هي من العوام .. و ذلك حيما علموا من التاريخ 
والسيرة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى في هذا المكان » صلاة العيدين عندما كان 
المكان فضاء » وكان العامة قد علموا من السيرة النبوية أن النغام ظلل النبي ( ص ) فير رحلته 
إلى بصرى فجمعوا بين الأمرين ؛ وسموا مسجد المصلى الذي كان يصلى فيه وهو فضاء » ممسجد 
الغامة , 

١‏ كان ذلك حين تأليف الكتاب وفى طبعته الأولى بسنة اه( ه. 


؟ ؟ ١‏ 


وطول المسجد 75 مثراً وعرضه ١"‏ مثراً وارتفاعه ١١‏ مثراً » وسمّك 

هل كان مبنياً في عهل النبي صلى الله عليه وسام ؟ : اجيس التواريخ 
عن هذا السؤال بالسلب .. فصلاته صلى الله عليه وسلم العيدين إما 
كانت ف فضاء هذه المناحة الى عرفت بالمتصلى لذلك . وكان ذلك 
من غير تخصيص بقعة . وأخمرا التزم الرسول الصلاة في موضع هذا 
المسجد قبل بنائه حى لاقى ربه . 

الوصول إلى مبدأ اتخاذه مسجداً مبنيئا لا مخلو من شر , وما لدينا من 
المر أاجع لا يشعر إلى هذا. إلا أنه يفهم من فحوى ما رواه السمهودي” لقلا 


عن ابن شَبّة” عن أبي غسان الكناني” أحد أصحاب الإمام مالاك بن أنس : 
أن المصلى كان مبنياً مسجداً في القرن الثانى الهجري 


إقامة صلاة العيدين فيه 


استمرت إقامة' صلاة العيدين فيه إلى أواخخر القرن التاسع ,كم لا ندري 
هل ظلت بعد ذلك 'نقام فيه أم لقلت عنه ؟ وقد أدركناها تقام في 
المسجد النبوي ولا نعلم البواعث الى حملت علىهذا إلا أن تكون اتساع 
المسجد النبوي” اتساعاً كافياً لصلاة أهل البلدة به جميعاً » وضيق” أطراف 
المصلى بالمباني والعشش والد كا كبن » أو اختلال الأمن” في بعض 


العهود السايفة » أو رأي” ذي قوذ اقتضى هذا التقل بوقته , 
عبأراته 


لا ندري شيئاً عن تفاصيلها 0 بدء بنايته حى القرن السابع 
المجري . وثي القرن الثامن المهجري عمره السلطان حسن حفيد قلاوون : 
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4 


أله غُ 
وي القرن التاسع المجري” جدده الأمر برديك المعار 


عشر جدده السلطان المعجيك العماني ' . وف القرنث الرابع شر الهجري 
عمره السلطان عبد الحميل الثاني » ولا تزال ععارته لى عام تاليف هلا 


السعودية عارته العمانية مع إبقائها . 


0 


1 
00 
ل 
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000 اللي ينسيينا 


١‏ منقوش في لو خشبي معلق على جدار المسجد القبلى من الداخل ما نصه : « بسم الله الرحمن 
الرحمٍ إنما يعمر مساجد الله الآية . اللهم شفع النبي في مجدده السلطان عبد المجيد شان عز نصره » أه 





فرسعجيل الفتئح 


موقعه ووصقه 6 ليذّة سس تار نه ع 
عماراته » مسافة بعده عن المدينسة ع 
طريقه منهاأ . 


موقعه ووصفه 


يقوم مسجد الفتح على سفح جبل سلع في احيته الغربية . و 
شرف على مجرى سيل بطحان » وحوالى المسجد عرصة” 59 
أهل المدينة بعهد الدولة العمانية اعتادوا الحروج إليها في بعض الأحيان 
وينصبون بها خيامهم ؛ وستعر صولن الفرق المسرأة بالو جاقسات ٠‏ كل 
فرقة لا موضع معلوم تجري فيه الألعاب الرياضية والتدريبات الحربية .. 


سي 0 لي سين 


وقد بَطَلَتْ هذه العادة منذ نحو ١١١‏ من الأعوام . 


وسام 1 ويناراه 0 المجارة والحر 4 وله دعامة واحدة 5 جدويه 6 


لتو بته وإسناده 4 وأمامه رسحية مس" بجدار فصير م وهظوق قيب 
طو له م أمتار . وعرضه م أمثار » وارتفاعه نحو ذلك ؛ وتصعل" إلبه 


كل 6 سي 


الإنسان من سرتقى 7 بوصله إلى سام حجري دده درجاته ؟1 درجة .. 


ن ؟ ١‏ 


نبدة من تارعيه 

روى الإمام أحمد في مُسْتده : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا ربه في مسجد الفتح ثلاث مرأدث 60 وى الثالثة استجيب له ؛ 
فعراف البثسر في واجهه . والأحاديث المروية ف هذا الصدد تنص 
على أن دعاءه عليه الصلاة و السلام بهذا المسجد كان على الأحراب في 
غزوة الحندق .. ولما فتح الل به على المسلمين من تفرقر الأحراب_ 
وعدودتهم دون حفيق مم حخططوا له من القضاء على الإسلام في عقر 
دارة الوحدة سمي المسجد ممسيحل الفتتح . 

وتما تسن الإشارة إليه هنا : المساجد الحمسة الموجودة 
يجنوبي ' مسجد الفتح .. ففيها يقول السمهودي” : ١‏ وما ذكره المطري 
دن السب جين الملل كورينئ »© لسلمان | وعلى رضي لله عنها 

ل السدة الناس : ويزعمون أن الثالث الذي ذكر المطري أنه 
50-5 ثر : سجدا أبي بكر رضي لله عنه .. وم أقف في ذلك كله 
على أصل ) أه . وتسّمى التخيل” الواقعة' شَمال” مسجد الفتح قدعاً 


بالسيحي أو السيح 
عأرائه 


طراز ععارته الأولى غامض . ونراجح أنما كانت بالحجارة واللبنٍ 
وار نل 1 و قك جل ده ا سين 7 أبي الشجاء عام واه م , 7 سيل د نك 





١‏ مسجد سلان أقرب المساجد إلى مسجد الفتح »؛ وفي أعلى محرابه اليوم حجر المسن الذي قال عنه 
السمهودي إن فيه تاريخ عارة الحسين بن أبى اطيجاء له عام باباه ه وهذا يدل على أنه باق على 


بناية الحسين المذكور له . والملاحظ أن شكل بنائه مخالف ما عداه من بناء هذه المساجد ومنها , 


مسجد الفتح .. فكلها مقبب . أما مسجد سلان فمسم البناء ذو أعمدة قوية قصيرة يشهدء منظرها 
بقدم بئاله وقوته . 


١55 


الدولة العمانية بعد ذلك ٠‏ بدليل أن" حجر المسّن" المرقوم” عليه 
تجديد ابن أبي الميجاء له الواقسم بأعلى قبته على ما ذكره السمهودي' 
غير موجود اليوم .. 


ويبعد مسجد الفتح عن باب البرابيخ بالمدينة نحو ٠١‏ دقيقة بالمثي 
العادي ١‏ وطريقه الأقرب من المدينة إليه يبتدىء من هذا الباب » فَمسَجدْرى 
بمطحان” ه فالمسجك . 


١‏ سبب اتْحَاذْنا للمثى العادي للإنسان منهجاً لتحديد المسافات ‏ سبق أن بيناه ذيما سلف © وهو 
ندرة السيارات حدن تألبث الكتاب . وقد امتدت المدينة المدورة في السنوات الأخيرة واتسم 
عمر أنها إلى كل الأطراف » فتغيرث المسافات بطبيعة الحال - إلى المآثر والآثار بضواحيها » 
تبعا لهذا الامتداد . والكتاب أثري » موضوعه الآثار بالمدينة » وذا أبقيت على هذا المنهج 
في تعيين المسافات إلى الآثار » لأنه يدخل ضمن آثار المدينة المنورة الى يحتفظ بها التاريخ » 
وإن زالت معالمها وتغيرت خططها وأغفلها الئاس تبعاً لتطور العمرأن » و تمدده و اتساعه و تغير 


أوضا عه . 
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ذ بان أو ذوباب هو الحبل الصغير الأسود الذي يواجهك حيما 
هبط من ثنية الوداع قاصدا جبل أحدٍ على يسار طريق أحدر شال 
المدينة . والمسجد الذي يقع فوق هذا الحبل مأثور .. روى السمهودي” 
عن ابن شبة أن النبي” صلى الله عليه وسلم صلى في موضع هذا المسجد 
وقد ضَرَب الرسول” قبة تركية على هذا الحبل في غزوة الحندق . 


وقد حدد لنا السمهودي" مو ضعه تحد يد علمياً مركزا حما قال ٠‏ 

« ويعرف ‏ أي مسجد ذباب - اليوم » بمسجد الراية ولم يعرفه المطري” ؛ 
قال : وليس بالمدينة مسجد يعرف غير ما ذكر إلا مسجداً على ثنية 
الوداع عن يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام». ثم عقب على قول 
المطري” المذكور فقال : « قال الزين المراغي" في بيان المسجد الأول - 
أي" مسجد الراية ‏ : ( كأنه يريد به المسجد المعروف بممسجد الراية ) 
ثم عقب على هذا التعقيب بقوله : ١‏ قلت : هو مراده لوجوده في زمنه ؛ 
: عنداه في المساجد » وأطلق على محله ثنية الوداع_ لقربه منها .. و 
مببي” بالحجارة المطابقة على صفة المساجد العمر بة . 


١ ١ 


عار انه 
مهم فحدده الأمير سحا لبأتٌ الدروزي سنة مم ه أو 55 ه . 


ب بي 





آثار المديئة . و 


ذباب . وعن أبي سعيد الحدري” أن" النبي ضرب قبته على ذباب ' 
وكان هذا المسجد مبن بالحجارة المطابقة في القرن الثامن المجري . 
وحالته كذلك إلى أواخر القرن الرابع عشر الحجري” وهو محتصص 
ظاهراً وباطنا . وطُوله ؛ أمتار في عرض ؛ أمتار » وارتفاعه 5 أمتار 
وفيثه 10 البناء والتجوديف . 
وقد أحاطت به المنازل إحاطة السوار بالمحصم وغطت عليه من كل 
جهة بي السئوات الأخصرة 6ت ء 


. وفاء الوفا ص .١ه - ##ه المجلد الثائى . الطبعة الأولى ععمصر‎ ١ 


١ 
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موقعه ووصفه ) ليذه من تأر 4ه »6 
مسافة بعده عن المدينة وطريقه ملمها 1 


موقعه ووصفه 


يقوم مسجد القبلتين على هضبة مرتفعة من حره الوبرة في طرفها 
الشالي" الغربيى بالنسبة للمديئة . وهو يشر ف على عرصبي وادي 
العقيق : الصغرى والكبرى . 

وينقسم المسجد في شكله الحاضر إلى شطرين : داخلي” وخارجي 
وق القسم الداحلي ‏ ممراب" متجه إلى الكعبة ©» وثي الخارجي ترات 
مجه * نمو الشام - الشسّمال - والمحراب الداخلي” مقبب » طوله 4 أمتار 
و١7‏ ستتيمتراً » وعرضه 4 أمتار و 00 سنتيمترا » وارتفاعه نحو 4 أمتار 
ونصف مير . وكلا قسمي المسجد مبي بالحجارة المنحوئة والمر » داخلا 
وخاربجا ؛ هما يدلنا على أنه من آثار دؤلة بي عمان . 


) سيأتي تعريف حرة الوبرة في قسم الحبال . والحرار : جمع ( حرة‎ ١ 


١1 


نبلق من تار مخه 


لها 


صلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد إلى بيت المقدس . 


وفيه أمر بالتحول إلى الكعية . وقد كان هذا التحول مظهدر استقتلال 


ري سر 


عظم المساحمان ولدين الإسلام 3 أشعل 6 وأو بي البهود نار جا مناه هه ٠‏ 


م 9 ب سييا 


1 
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اداو ين اماي دح لت قطي 


نمم وحلك | 





احقد الدفين » والحسد الشديد » فتقاو وا فما بينه وما ولااهم . 


0 سيو سس 
الاسم 


قبل: الي كانوا عليها ) . فرد عليهم العل الحكم تدوله 7 ١ق‏ 


مله المشرق” والمغر ب يهندي من نشاء إلى صراط مسية . 


1 إل 


١ 


لسر حلي افع 


تحول القيلة ف هلأ المح من ست 


هذا ولما ذ كدرناه من 


المقدس إلى الكعية سم" تمسجد القبلتن . وهو أسم لا دزال محمله إل 


ولا لعلم عن جد يدانه شيا بعل دلاتث سو وى أن" شاهسن الى عسمرة 
سلة 8917 ه . ومحتمل أن بناءه بقي إلى أن جاء السلطان سلمان فجدده عام 
د46 م ولا دزال ناوه باقياً إلى الوم 3 شو منفواش على الجر الرخامي 


امو ضوع قوف ملحل الممسيحك 1 
مسافة بعد ه عن المدينة وطريقه” منها 


سعد عن المدينة دو ذ؛ دفشه ١‏ . وله طر يشان ملها . أحده)| وهو 
الآقرب يبتدىء من باب البرابيخ» فغربي” سفح سلّع » فالحرة الغربية ؛ 
فالمسيحك . 


1 ا 5 - سق به 
والطريق الثاني لمتدىء من اليا الشامي به فشر في مساسع ا ميسمت فعر بي 
' 211 بن . تم سل صم قا ىلر 0 
سفيحة الشالي ١‏ فطريق شر روماكه ‏ فيل إل الجذوب لبعز نب 
فالمسسجد . 


١‏ كان أخذ قياس هذه المسافات بالمثي العادي للإنسان دون السريع وفوق البعلىء . وقد سبق أن 
بمنا في عدة هوامش من هذا الكتاب أن ذلك كان قبل دضول السيارات يكثرة إلى هذه البلاد . 
وجدير بالذكر أن هذه المسافات كانت قبل توسم عمر أن المدينة الحديث أسوة بغيرها من مدن 
المملكة العر بية السعودية فى الآاونة الأخيرة . 


وفرن 


م0 
مسجد بي ظفر 


موثعه ووصمة . مجر الر ام له 0 
محهاله لأ ليسي لما بئة . ومسافة لعسسيكة 
عله . وطريقه منها . (بلذة من 
تارعه . 


مو فعه ووصشه 


هذا المسعحد مأثور وأطلاله اقية” إلى اليوم , ويمح بطرف حرا 
ظ ١ ١‏ مده / 
واقم : ( الحّرة الشرقيّة ) فوق هضبة وطوله م أمتار و١/‏ ستتيمير 


5 


2 عر " أمتار ودلا سنشمير أ ٠.‏ 
حجر الرخخام الذي هو به 
ومن اسن المصادفات مأ أورده السمهودي من أيه راى سح حدر 
رخخام عن مين محراب المسجد متقوشاً عليه ما صورته : «( سخلد الله ملك 
١‏ عي 17 : أ , 
الإمام أ ابي تعفر ا مستنصر باله أمير الموفنن عمر ثلاثن وسمائة ) دشر 


فإن هذا الحجر نفسه قد رأسه أنا أيضاً ولكنه ابس ل على مين محرابه 


- 


١74 


ثرا اس سر 


بل هو مدامج في حجارة بنايته . وهذا يؤكد لنا أن المسجد عمَرَ بعد 
عارة المستتصر له | . 

جهته بالنسبة للمدينة وبعده عنها وطريقه منها 

سبق أن ذكرنا أنه يقع بطرف حرة واقم الغربي” فهو إذن في شرق 
المدينة» ويبعد عنها اعتباراً من باب الجمعة (باب البقيع) نحو ١5‏ دقيقة' 

أمنا طريقه منها فمن هذا الباب ع فضر بح فاأطمة نت أسد ( 


بستاا. 0 ( عر صه / وبعداها ست السالاك قُُ العر صة لدو 


55 من تار نه 


روى السمهودي” عن الطبراني” أن النبي” صلى الله عليه وسلم 
أتى بى ظفر . في مسجدهم هذا ؛ فجلس على الصخرة الي هي فيه البوم 
( يومئذ ) ومعه بعض الصحابة » وأمر قارثاً فقرأ حتى أنى على هذه الآية : 

١‏ فكيف إذا جكنا من' كل أئة بشهيد وجكنا بلك 
على هؤلاء شهيداً » فبكى الرسول حتى اضطرب لحبام هطش 
فقال : أي” رب" ١‏ شهيد على من أنا بن ظهرانيه فكيف يمن لم أن ؟ 


١‏ ثم إنى رأيت هذا الحجر بذاته مرة ثانية موضوعاً فى خزانة زجاجية عالية » مدخل دار الكتب 
المصرية » وعلمت من المدير العام لها أن شخصاً من أهل المدينة ثقله إلى مصر ذم بعد و باعه الى 
الدار يشمن كبير , 

؟ بالمثي المتوسط . 


١ و"‎ 


رب 
مسيحل السقما 


بقع هذا المسجد بقرب بثر السقيا بطرف حتّرّة الوبرة المسوالي للمدينة . 
وفه يقول صاحب مرأآة الحرمين نحت عنئوان ( مسجلد السقيا ) 

السقيا بكر بحرة المدينة الغربية . وهذا المسجد عندها . ومكانه 
الآن قبة شهيرة تسم بقبة الروس ١‏ عند باب العنبربة ) أه . 

والتحقيق أن مسجد السقيا أو قبة الرّوس بداخل بناية مطة. السك 
الحديدية في جنوب هذه البناية . والبئر مجنوب قبة الروس » ويفصل 
ينها طريق مكة 

وقد صلى النبى صلى الله عليه وسلم بموضع هذا المسجد ٠»‏ ودعا 
فيه بالبركة لأهل المدينة » وفيه نطق بأن المدينة حرم كتحرم مكة 

وقد كان هذا المسجد مند رسأ غير معروف المكان حبى اكتشفه 
السمهردي إذ وجده على بنابته لعسمرية القدممة فأعيد بناوأه من بجديد 
9 اندرس بعد ذلك وبنيت بموضعه قبة” الرّوس . 


١‏ دفن مبا بعض قتلى الأعراب في عهد حكومة الأتراك ويراها الإنسان بعد أن يخرج من باب العنبرية 
إلى طر يق مكة بداخل محطة السكة الحديدية . وصيغة « الروس , معبى ( الروئو س » أي القية الي 
دفن فيها رؤوس قتلى الأعراب في إحدى الفين الأهلية بين الحضر والبدر في المديئة في أواخر 
العهد العمانى و « الروس » صبغة عامية وهي مخففة من « الرووس » وهي من عامية أهل المديئة 
حى اليوم . 


١١15 


)١ ( 


أو مسجد ببي معاورة 


بقع هذا المسجد في ضاحة المدينة الشرقية » شمالي البقيع في وسط 
لعرصة. الممايلة (١‏ شمالا ) لبستان السمان ؛ والمسجد مر تفع عا بط 


. وهو اليوم خسر ب 4 وأمامه 0 ذات سكم حجر ي 4 وهفي البوه 
0 


والمسجد مببى بالحجارة وبالحر » عل طراز بنايات الدولة العمانية . 
وطوله ٠١‏ أمتار قن عرص / أمتار ؛ وفيه مصراب »؛ وكال ذا قبَّة 
ويمهم من قول ابن النجار إنه يعرف مسسجد الإاجابة : أن" هذا الاسم 
حادث له . أما اسمه الاصا ي' الوارد في الحديث فهو مسجد بي معاوية . 
وبئنو معاوية من الأوس لذين هم أجل جذمي الأنصار | 


قي صمحبح مسلم ما ملخصه . أن النبى دعا ربه في هذا المسجد وطلب 
ثلالاً » فأجاب دعوتن ها : ع عدم إهلاك أمته بالغترق ولا بالسنة . 
نس القااسي 


ومنعه الثالثة وهى : أن لا جمعل” بأسهم ببنهم . قال السسمهودي” عقب 


١ 171/ 


مياه 


اده للحديث المشار إليه : ( فهذا سب نسمية هذا المسجد عسحجد 
الاسداية )| ء. 

وقد ذكر السمهودي أنه يقع على يسار السالاك إلى العتريئُض وسط 
نلوك هن آثاو قررة بى معاو دة / أه . 

وهذان الوصفان منطبقان تماماً على المسجد القائم بوسط العرصة 
المذكورة آنفاً .. فهو قائم وسط تذول تكتنفه من نواحيه : الثهالية 
والحنوبية والغربية . وهذه التلاول على ما سبق آلفاً للسمهودي ‏ هى 


م م وان 52 : ب 0 اد 5 ا 1 سل ير مال 
أطلال قرية بى عمعاوية .. وربما لو نبثت لبثا علميا لوجك فيها 


لاتير 


شبيء من أثارهم الي رمما تفيدنا أكير عن المجتمع الإسلامي الاأول 
وطراز دياه : 


شانا) 


هلا وق الناحية الشر فية م الطريق” السالكة” إلى العسرر يض 1 


١١6 


)1١1( 


2-6 البحر 
أو مسعول السسجدة 


على ار تي 


وضعت كأ الاسم المسحدأ الاتي ف بيه 4 تعر بفاً له ع 0 


مأثور عل م نص عليه المطاري" والسمهودي ولأآنى الى أجاء له أسماً تخا صا 
فيا اطلعت عليه من المرا- 


شريد عات البحدر صغير جداً ؛ وهو على صذره رابع . فطوله 4 أمتار 
في عرض ؛ أمتار وارتفاع جدره مئر واحد وهو مبي بالحجارة المنحوئة 
وعير المنحونة 84 3 ا ويقول السمهودي : إله ( عند النخيل 
المعروف بالبحر ( ن مجاورته لهذا البستان الذي أدركناه ملكأ للمرحوم 
حيس ري أحد ان المحكمة الشرعية بلمدينة " أطلقنا عليه اسم 
) هرس عا البحر ا أما 0 م قعه بالنظر للحا إة الماضرة فهو أل 5 





١‏ سمي بعض الناس هذا المسجد في العقد الثامن من هذا القرن الرابع عشر الطجري مسجد أبي ذر ؛ 
والمؤرغخون والتاريخ لا يقران هذه التسمية فهي تسمية غير صحيحة والصواب ما جاء هنا و الله 
أعلم . 

© وفاء الوفا ص هه المسلد الثانى . الطبعة الأولى مصر ., 

يسمى هذا البسئان في المدينة باسم ( البحيري ) . ٠‏ بالتصغير وزيادة باء السب فى أخخره . 
وفي تاج العروس لمحمد مرتفى الزبيدي أن ١‏ البحدرة المتتشفض هن الأرض ( مادة بحر ) . 


م1 


وسط البراح الكائن بين البستان المعروف بالببحتيئري وبن البساتين المعروةة 
بالصدقة . ويكتنفه من الحنوب والثهال طريقان موصلان إلى العتريئض . 


وستثات االتسصرى ‏ المشار إلية آنفاً بتع ف عرب هك أ المسيجحك وسئها 
١ .‏ 1 3 : اسااء لاس ص 
حو ثلاث دفائق . ؤقهك روص البيهقى شّ ) اله ل سسا الإعان / سحل ددا فيه : 
و سحل شه سعحددكه طو دل حل آ / فمملاح مل طّدهة السعحدة الطو دلة اطلم'ا 
عليه اسم « مسجد السجدة » . جلاد بناء مسجد السجدة في أواخر العقد 


الثامن من هذا القرن الهجري الذي نعيش في أواخره . 


١4 


)١ 9 


و تصايه وموقعه » طريقه » لبلة من 
تأرضصه . 


بقع هذا المسجد في شرقي” قرية العوالي » قريباً من الحرة الشرقية ؛ 
وهو لا يزال معروفاً بهذا الاسم بن أهل هذه القرية . وبناه متن مر تفع ) 
وطول المسشف منه ١٠4‏ ميرأ في عرض 4 أمتار » وله ه قباب » ومحراب 
لا بأس به » ويجائبه منبر ذو درجتتن مككون من حجارة وطن حدر ء: 
والسجد شرفات وبنائه بالحجارة المطابقة ١‏ وباللخص” وشكل هذه 


البناية ينطق يأنها من آثار دولة ببي عمان . ولارتفاع موقع المسجد » وطلوع 


١‏ ظهر لي من تتبع ما ذكره المورخون القدامى عن طراز العارات العمرية المساجد المأثورة بالمدينة 
المنورة من أن تلك العارات كانت بالمجارة المطابقة المنحوتة » أن دولة بي عمان اتبعت السنة 
لعمرية في طراز ما قات ناه من ثلك المساءجد .. فالعارة العمرية المساجد المأثورة بالمدينة 
كانت بالحجارة المطابقة وكذلك العارة العمانية .. ويبدو لي أن نسبة المورشين القدامى تلك العارة 
إلى عمر » إما يقصدون بها النسبة إلى عمر بن عبد العزيز حينا كان أميرأ على المديئة لا إلى عمر 
ابن الغطاب رفي الله عنههما . 


١21 


الشمسٍ عليه أول شروقها سمى” اريتك الشى. ى | أما نب ا تسميةه 
عسجد الفضيخ فلإهراق سقاء . الفضيخ : ( حمر التمر ») به حين 
بلغ أبا أيوب في نفر من الأنصار خبر تحرم اللدمر . 

ومسجد الفضبخ مأثور »؛ لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكو صعه 
ست ليال » أثناء حصاره لبى النضير . 

والطريق” لموصل إليه من المدينة هو : طريق العّواليي ‏ فزقاق 
مشسَرّق” » فالتواء” إلى ناحية الشّال الشّرقي” - فالمسجد . 


١5 ؟‎ 





| سيأتي تعريف حرة الوبرة لي قم الحبال . والحرار : جمع ( حرة ) 


15م ١‏ 
تمهيد 


اللاط - بفتح الباء - لغ : الأرض المفروشة بالحجارة أو 
بالآجر .. وقد بلطت أربع الحهات المتصلة بالمسجد النبوي” في زمن إمارة 
مروان بن الحكم لعاوية 0 المدينة .. وهذه 'البلاطات ذوات ذفوائد 
هامة .. فهى تصد عادية السيول عن انسجد النبوي” : وول بينه وبين 
لغبار الذي كان ملا آفاق المدينة»وفيها علارة على ذلك مظهر من مظاهر 
اتمَديّن » وكان الأمول أن يعم البلاط” نواحي المدينة وشتوار عنها 
بعد ذلك »© تمشياً مع سئن العمران ومقتضيات الحضارة » ولكن المشروع 
وقف عند الحد الذي رسمه مروان طيلة قرون حتى عيّن رضا باشا 
الركابي” العربي” السوري” محافظاً للمدينة عام ١١0‏ ه فأزمع تبليط 
رصيفين في شارع العنبرية . وبالفعل بلط منها قسماً مهما . وحال 
عله دون إكيال مرامه . وبودنا أن متم بلدية المدينة بإنمام هذا البلاط 
وغرس الأشجار بأطرافه » إذن لكانت سجلت لنفسها مزية عظيمة في 
تار بخ نجميل المدينة المنورة » ويحاصة إن هذا الشارع هو الذي سلكه 
الزوار قبل كل ثيء . 

كذلك قام البوقري” بتبليط العرصة الواقعة ع أمام مركز حنة الععن 
الزرقاء وذهب بالبلاط إلى نصف شارع العيبي فلو أتمه أو أتمته الملدية 
لكان له أو لها مفخرة» خصوصاً إن هذا الشارع سيؤول إليه العمل إن 
قريباً أو بعيداًء وهو زيادة على هذا متصل بالمسجد النبوي 


خ ‏ خ# ‏ ن# 


٠١  ةنيدملا آثار‎ ١ 
المما_كدة العر بره السمودبة  وزارة العارب‎ 
لكات الدر سه‎ 


هذا وقد كانت كتابة” ما ذكر آلماً من أمنيات المؤلف راقم هذه 
السطور » قيام بلدية المدينة بتبليط ما تبقى من شارع العنبرية » وقيام 
البوقري بتبليط البراح الواقع أمام مركز بخحنة العبن الزرقاء وما إلى ذلك. 
كان تسجيل كلذلك حين تأليف هذا الكتاب عاماه١ه.‏ وقد أبقيناه على 
حاله .. تسجيلاة لتاريخ حقبة من آثار المدينة المنورة .. أما الآن سنة 
5 ه فقد بلطت الحكومة السعودية أغلب شوارع المدينة عادة الإسفلت 
المشتقة من النفئط وهيى أكير ملاسة واستواء سطوحٍ ٠‏ من البلاط الحجري”" 


0-6 


010 
البلاط. الشرقية 


هذا البلاط وضعه مرواك بن ن الحكم بأمر معاوية بن أبي سفيان , 
وهو ذو شعبتن : جنو بية وشالية . ونمتد الحنوبية من طرف المسيجد 
لنبوي , داخلة” في زقاق الحبتشة ٠‏ وتنتهي عند العطفة الكائئة بعد القسم 
القنرفى من دار عمان.:الكبرى المخل اليوم ' دارا لشيخة حرم النبوي” 
وتمتد الشعبة الثالية. من باب النساء .. . وتذهب مشرّفة” في زقاق البقيع 
المعروف بطريق. البقبع وطريق. الجارة ' وتنتهي عند العطقة. الي بعد 
رباط سينا عمان الواقع ' في موضع داره الصغرى . 22 ظ 

هذا الوصف وهذا التحديد . أوردها السمهودي لهذا البلاط 
وحن بأدنى تتبع ندرك ألا مطابقان اواقع البلاط المبحؤث عنه ٠»‏ فهقل ‏ 
والحالة هذه إن هذا اليلاط هو عبن الملاط لسابق : استطاع البقّاء مدى 
نأل نه عشر قر نا بفضل جودة وصعه ) 9 م يعمل فيه من إصلاحات ؟ 


. أي يوم تأليف هذا الكعاب وطعه لآاول مرة .© أ ثم‎ ١5 
؟ جرى العرف في المديئة على أنه إذا ذكرت ( الخارة ) مجردة من وصف' أو إضافة فامما يعى بها‎ 
. حارة الأغواءت ) بشرقى المسجد خاصة دون غيرها من حارات المديلة‎ ( 
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أم هو بلاط جديذ” وْضم فوق القدم الذي صار مكبوساً نحته ؟ . 

عميل رأينا إلى تأبيد الشطر الأول لا بأتي : 

أولات ‏ لأن حجارته متآكلة يبدو على هياكلها القدام . 

ثانياً ‏ لأن” ماري العدن الزرقاء 2 وهي من آثار ذللثك العهد / 
لا تزال موجودة خالدة بفضل الإصلاحات والبرمهات الى 
تجرى فيها كل)| أحوج الأمر إلى القيام بها . 

ثالناً ‏ لأن” في استثناء السمهودي” لما حول المسجد النبوي” من البلاط 
من الانطار بالكبس ‏ ديلا على كون هذا البلاط هو البلاط 


القدم. بعيئه . 
رابعاً ‏ لما هو ملاحظ إجالياً من قدآم عارات حارة الأغوات 


ببى .| سم هع 


وشوارعها وأبنيتها الى فيها هذا البلاط » ولما هو مشاهد 
من اتخفاضه » حبى عن بقية شوارع الخارة وأزقتها ‏ 
يتأكد” قدمه لددنا 4 وأنه هو بلاط مروان بن الحكم . 


١ 


ره 
لبلاط الثهالي 


بعك إنجهاد القر نحة فَهمت من عبارات « وفاء الوفا ) المضطر بة أن 
البلاط الثالي” الذي أنشأه مروان حول ناحية من نواحى المسجد » هو 
هذا البلاط الممتد من نخارج « باب الرحمة » الواقع فما بين جدار المسجد 
النبوي وبين الدور الي تقع يجانبه الغربي” . وينتهي هذا البلاط عند 
زاوية المسجد الشتالية » وبطرفه كان يقع أطم حسّان بن ثابت الأنصارى 
( فارع ) الذي يقول فيه : 
أرقت لتؤماض البتروق اللوامع وتحلن نشاوى ببن سللع وفارع 

ويجانب البلاط كذلك الدار المعروفة من قددىم بدار تمم الداري . 
وني تسميتها بهذا الاسم يقول السمهودي : ١‏ ولم أقف على أصل تسميتها 
بذلك » وهى الآن مهدومة العلو » وعلى ما بقى منها حجر منقوش فيه : 
هذأ بست سيدنا كم الداري رضي الله عنه سنة ١١8‏ ). 


وما بحسن إير اده أن" هذه الدار كانت مسكدن” السيد عبد الله السمهودي” 
مرخ المدينة في القرن التاسع الهجري » وكانت آلت إلى ملكه . على 
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ور 8 الى 


ما أفاد. به . وقد حدثنا بألا كانت في الأصل قسماً من دار س 
بنت الحسين بن علي" رضي الله عنهم . 

وكذلك البلاط الممتد من طرف زاوية المسجد النبوي الشالية المار 
من الباب المجيدي والمنعطف بعدئذ إلى جهة باب النساء » هو قدم أنشأه 
مروان على ما ذكره ابن شبّة . وقد كان موجوداً في أواخر القرن السادس 
المجري ‏ » حيث بقول ابن جبير في رحلته : ١‏ المسجد اللمبارك مستطيل 
ونحفه من سجهاته الأربع بلاطات مستديرة له ) . 

والبلاط الممتد من باب الرحمة الذاهب إلى الغرب والمتعطف !| 
محلة .الساحة. قدىم” أيضاً . وقد ذكر السمهودي أنه كان ممتد”ا ' 
زمئه إلى ضريح مالك بن سنان رضي الله عنه . أما اليوم فينتهي إلى ٠‏ حوش 
الجمال: ». وكأن” الباقى علاه الكبس أو اقتلعّت حجار ته لأسباب 
بجهولة لدينا . وجدير بالذكر أنه / ببق من البلاطات القدىة بشوارع 
المدينة سوى أجزاء صغيرة من بلاط شارع « سويقة ) الذي لا يزال جل" 
ما فيه أثرساً من دور ودكاكان » وسدو أن أمر هذه الأجزاء الصغدرة 
سيول إلى الزوال ؛ لطغيان صب الأسمنت على أرض هذا الشارع في 
الأمد الأأخير : 


6 


0( 
البلاط الأعظم بسوق الحدرة 


يرجع تاريخ تبليط هذا الطريق إلى عهد إمارة مروان أيضاً » ويبتدىء 
بلاطه من باب السلام » فإذا حاذى منهل عبن الأزرق بغربي هذا 
لباب انقسم إلى شعبتين : شعبة تتعطف إلى القثال » حت نتصل بلاطا 
بأبا ار حمة الساححدة . والشعية الثانية ذهب من جمدو بي المنبهل المل كور 
إلى الغرب رأساً . مسصعل 3" 5 تعاريجح خفيفة حى لنتهي علد الباب 


ساس 


المصري الذي هو عل ما نرى ‏ باب سويقة الموصل إلى مصادى 
الأعاد : ( الماخة ) وإذن فكي أصاب هذا الباب نجديد في البناء 
أصابه تجديد في الاسم . كان منزل الحاج المصري ثم كان المحمل المصري” 
بدخل منه فساه الناس لذلك بهذا الاسم » جرياً على المعتاد من نسبة الأمكنة 
إلى ما له علاقة بها قوية بارزة ' 


١‏ من هذا الشبيل ما رواه السمهودي دن أن مروان لما عزمعلى تبليط بقيع الزبير ضمن بلاطاث 
أطر اف المسجد النبوي منعه الز بير وقال له : « تريد أن تنسخ اسم الزبير ويقال بلاط معاوية » . 
ولا يتنافى هذا السبب المزدوج مم ما ورد العار بخ من أنه لكان منزلة الحا المصري قدمأ 
فالتجديد لا يكون إلا الدوجود .. وقد ورد نص في كتاب مرآة الحرمين لإبراهيم باشا رفمت 
اج ١‏ العلبعة الأولى بمصر - يقول عن هذا الباب:« ثم الباب المصري في منتصف المهة الغربيةتت 


١6١ 


وكان هذا البلاط ( على ما يفهم من فحوى أقوال المؤرخين ) عبارة 
عن طريق تمر منها الناس إلى سوق المدينة بالمناخة . ولا ندري »بى جعلت 

ويمنتصف هذا البلاط مقعد بنى حسين ويعرف قدعاً بمقعد الأشراف 
أمّا دورهم” فقد كانت بمحلة الساحة في فترة أو فثّرات من الزمن الماضي . 

وبجدتوبيى” هذا البلاط زقاق يرصل إلى المكان الذي يقال إن به 
كالت سي بى ساعدة ويوصل إلنه أضاً زقاق مترعل بى جسن نفسه , 

وكانت تطيف بالبلاط الأعظم دور كشر من الصحابة . كتداري” 
سعرلك .* ن أبي وقاص »© ودار عمان بن عفان ٠»‏ ودار أبي هردرة ردي 
الله عنهم . 

ويقول السمهودي ‏ عن هلأ البلاط 1 وفك عا" الكبس عل كثير مل 
ابلاط »2 ول بق ظاهراً منه إلا ما حول أ مسجد النبوي وشيء من جهة 
يوسب الأشراف ولاة المديئة. أه ٠‏ 


8 سس 8ع اع 


إدذن فأغلب هلا النللاظ تج دأث ت قبل عع عصر السمهودي . 


- وقد فتح هذا الباب محمد علي باشا ... و ( بعد ) تعميره السور الداخلى » وهذا النص يثبت أن 
ناه الباب جديد ومنزلة الخاج المصري كانت سوحا إما في مكان الباب أو يجواره من كثب ؛ 
ويوم عمر كان المحمل المصري موجوداً » وكان يدخل منه . وهذا رأينا جمع السببين معاً لهذه 
التسمية أخذأ بنص التاريخ القدم والحديث . 


١ ؟6‎ 





د 


مهيل 





أثمنا في هذا القسم عتفرق الأمكنة الأثرية » وابتدأنا بسقيفة بى ساعدة 
لأهميتها الديئية والتاريخة معاً . 


ل 
وار ل لها 


سق 2ك يي سأ -52 َ 


لا نعلم متى بّنيَت هذه السقيفة لآوّل مرة ولا فيا بعد ذلك مر 
القرون . وغابة' علمنا عنها أنها لببى ساعدة منذ الجاهلية القريبة من 
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ويرئ جزءا من سور المدينة الآثري من وراء البى ‏ 


١‏ . 0 . ا 
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غصر الإسلام ؛ وأن النبي” جتلس فيها » وأن بيعة أبي بكر باللخلافة 
وقد الف ف حقيقة موضع سقيفة ببى ساعدة . فمن المؤ رخن 
من يقول : إنا بداخل المديئة » في جنوبي مقعد بي حسين ٠‏ ومنهم 
من يرى أنب حارج سور المدينة قريباً من شر بسضاعة ٠‏ والمببى 
القدم المنشورة صورته في هذا الفصل هو ببذا الموقع . اختلاف ديم خرى 
قُ حقيقة أثر تار يخي إسلاني مهم . وشايع السمهودي أولوة رأيئ 
القائلن سما داخل المدينة جدوبي” مقعل بي حساين 1 م ررجم عن هذ| 
الرأي » جازما بأنها قرب بثر بضاعة .. ونرى أن رأي السمهودي لخر 
هو الصواب انقاط الآنة | 


أو ل | آنه لقة وعام ومطلع ومشاهد : 


ثانيً - لآن رجوعه إلى هذا الرأي كان مبنياً على دايل علمى” قوي” 
أدل به في المزء الثانى من وفاء الوفا ص ١ 5١‏ الطبعة الأولى » . 


الما لما ورد 2 كتاب محمد بن لحمل المطري من كوك 
السقيفة بقرب بثر بضاعة ومسُجد بى ساعدة وأن السقيفة 
والبئر والمسجد في قريتهم ' . وقد أشرنا فما سلف إلى المبى 


١‏ وهذا نص ما جاء في كباب « التعريف ما أنست الهجرة من معالم دار الطجرة» : «وذكر- 
أي ابن زبالة - أنه صلى الله عليه وسلم » صلى في مسجد بي ساعدة من المزرج رهط سعد بن 
عبادة وجلس في السقيفة..». وروي عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده : 
( سعد بن عبادة ) قال : جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيفتنا الى عند المسجد 
واستسقى فخضت له وطبة فشرب » وقال : زدني فخضت له أخرى فشرب , .. م قال المطري : 
وفى هذه السقيفة كانت بيعة أبي بكر الصديق الأولى رضي الله عنه .. وقرية ببي ساعدة عند 
بئر بضاعة والبثر وسط بيوحمهم » ص ١‏ طبع مطبعة فواد الصيداوي بدمشق و نشر السيد أسعد 
طرابزوني . ويبدو جلياً من هذه النصوص ما يلى : أو لا : إن مسجد بى ساعدة في فر يلهم وقلع 
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الذي كان قائماً هناك باسم سقيفة بي ساعدة » وتحديده 
بالدقة أنه كان يخارج الباب الشامي” في الطريق المعروف 
باالسحيمي المنجه شرقاً من الياب الشامي” إلى باب بصري 
من خارج السور مسلاصقاً له » وهو بناء ذو شرفات مكشو ف 
مخصص » وبابه مسدود وبجانبه قبة صغيرة كانت تعرف 
شيخ النمل . والمشهور عن هذا البناء أله هو سقيفة بي ساعدة 
وبنالته الى أدركناها » من آثار عل باشا سن ١١٠‏ ه ودوالل 
أنه السقفة قريه من بثر بضاعة وقك هدام هلأ المببى 
ووسع مكانه شارع السحيمي 
رابعاً - ونضيف من عندنا قرينة رابعة وهي أن ضواحي المدن 
الواسعة الرحاب هى أجدر بإجراء المشاورات اللماعية الكبرى 
فى الأمور الحيوية ابلسيمة كمهمة الحلافة .. وهذه المزية 
إنما تتحقق في ضاحية المدينة الشمالية قرب بضاعة الي 
يمع فيها هببى سقيفة بي ساعدة الذي شاهدناه .. لاف 
مقعد بي حسين فهو بداخل البلد ١‏ وك ايع © يت 
اوجود جاهير الملمين المتشاورين في أمر الخلافة العظم 
عقب النتقال المصطفى ( ص ) إلى الرفيق الأعلى . 
خامساً ‏ إن منازل بي ساعدة هناك » وليست بمقعد ببي حسين 
وفق النصوص المتقدم ذكرها . 


- صلى به المصطفى (ص) . ثانياً : إن سقيفتهم و مسجدهم و بكرهم - بثر بضاعة - في قريئهم جميعاأ 
وقد أيد السمهودي رأي المطري هذا وقرر أنه - أي المطري سقال :« إن قرية ببي ساعدة عند بثر 
بضاعة و البئر و سط بيو مم و إنه أي المطري ذكر ذلك في بيان مسيجاء هم و سكيقتهم ) ص ١١‏ 
المجلد الثاني الطبعة الأولى عمصر . 


١ /اه‎ 


ره 
الخندق 


مستفيض " في الكتب ذ 5 كر قصة حفر النبي صلى الله عليه 
وسلم ومعه أصحابه هنا اللتدق الحربي” في عام الأحزاب . وقد تم 
حفره من شإالي” المدينة الشرقي” إلى غربيها . وكان حداه الشرقي . 
طرف حرة واقم . وحداه الغربي :غربي. وادي بطحان حيث طرف 
الحرة الغربية ( حرة الوبْرة ) . 

وعلى هذا فالندق على ما نتخيل كان يشكل شبه نصف دائرة 
طرفها الغربي يقع. غربي مسجد المصلى » والشرقي ' عند مبتداً 
حرة واقم في الشمال الشرقي 

والحندق مطمور اليوم فلا يعرف موضعه بالتحديد » ولكونه من 
الآثار الإسلامية المهمة ببذه البلدة عَرمت على اكتشافه عللمياً و 20 
وقد مضيت قدماً في مخاواني لاكتشاف موضعه حتى عثرت أخيراً على 
نص صريح من عالمر مدني" قدم مشتاهدٍ أقنعي بالعدول عن حاو لي 
قال المطري 

وقد عفا أثر الحندق اليوم ( القرن الثامن الحجري ) ولم يبق منه 
شي ءا يعرف إلا ناحيته . لآن” الوادي وادي بطحان استولى على موضع 
الحندق وصار مسيله فى الخحندق ». وترى رسمه التقريبي المستنك عللى 
المعلومات التاريخية المتوافرة بصدده ني خريطة المدينة الأثرية التقريبية الى 
وضعها الموالف لكتابه هذا » وطبعت معه في طبعته الأولى . ظ 


١ م‎ 


ُ 
ثئية الو داع 


معبى الثنية في اللغة : الطريق” في الخبل . وقد اختلف المؤرخحون في 
حقيقة المكان المُسمى يثنية الوداع حتى وصل الاختلاف ببعضهم إلى 
القول بأنها بمكة ١‏ والقسم الذين يرون أنبا بالديئة إلى فريقن : فرين 
يقول إنها المدارّج الذي ينل منه إلى بكر عروة بابلحئوب الغربي” للمديئة . 
وفريق يقول إنبا : ١‏ المعروفة بذلك في شامي : ( شإلي ) المدينة بين 
مسجد الراية الذي هو على جبل ذبآب » ومشهد النفس الزكية عر فيها 
الماريين صدا ين مرتفععن قرب سلع » ' . - وببذا الرأي جزم السمهودي 
وقد حاول تفئيد كل رأي مخالفه .. على أنا تقول : أما إثياته أن هذه 
الثنية الى بان هضبي صلع شي شة الوداع فذلك ما لا ١تعارضه‏ فيه ؛» آنه 
مشيول ومعقول 4 وعليه دلائل علمنة فتوافرة 3 غير أل عاو اه دحضه 





. 57١50 صن‎ ١٠١ لسان العرب د‎ ١ 

١‏ جاء في تعليقات المرحوم الشيخ ابراهي فقيه ما نصه : « ثنية الوداع هي الموضع الذي عليه القرين 
ويقال له اليوم ( الغرين العحتاني ) ويقال له أيضاً كشك يوسئ بأشا. ويوسف باشا هوألذي 
نقر الثلية ومهد طريقها للسالكين ي ودود سلة 5 |1١1١‏ هه م أه , 
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وإنكارة” لتسمية المدرّج بثنية الوداع فيه ما فيه » خصوصاً وقد تضافرت 
تصر محات جاعة من العلاء الأعلام قدىاً وحديثاً على تسميته بثنية الوداع 
أيضاً . 

وكا أن أهل المدينة كانوا يوداعون المسافر منها إلى ناحية الشام من 
الثنية الى هي بطريق الشام فكذلك لهم أن يوداعوا المسافر إلى جهة مكة 
من الثنية الواقعة بطريق مكة » ومحق لكل من الثنيتين بهذا النظر أن تسمى 
ثنية الوداع لقيام معبى الثنية الذي هو الطريق في الحبل والوداع بكل منها 
ولاشتراكها فيه فكلتاه| مركز لتوديع المسافرين ' . 


هذا وكان الصد ( الحضبة الى بشرقي ثنية الوداع الشامية ) ثكنة 
عسكرية اليوم وهي الي أشار إليها الشيخ إبراهم فقيه . وأما صداها الغربي” 
فخال من أي بناء حين ألّف هذا الكتاب . وكان مرتاداً للمتئز هن 
في ساعات الأصائل الحميلة لاحتجاب الشمس في هذه الأوقات وراء 
سلع من جهة ؛ ولإشراف هذا الموقع على المدينة وعلى أكثر ضواحيها 
وبساتينها وجبالا النائية والقريبة من جهة أخرى . 
أما نش الوداع الي هي 5 طريق مكة فتشرف على وأدي العميق 
وتحبط بها الحمرّة من كل جانب : 
وإحدى الثنيتين هي الي عناها الولائد الأنصاريات في نشيدهن 
الابنهاجي بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . 
طلع البندار عليلتا من" ثنيات الوداع 
حب الشكر عليئتا ما دعا للله دا 


١‏ يوافقنا العباسي في تارعه للمدينة على هذا الرأي . ظ 


0 







ا 
! ب 7 53 0 0 5 ا 
3 1 0 20 23 3 1 ب 00 


0 0 


0 
ل . 
0 
0 
0 
20 
ا 1 
0 
- 
0 
00 


دع | 
























ب 
رج 
ا 


ل 
0 









. اس 11 
ا 
0 0 











0 


0 








: : 0 0 
ا 0 
ا 
1 0 0 / 1 | 
| ا ا لق 
0 
00 


00 : 01 1 
ا 0 
لع رك 
0 
ل 1 


1 
2 5 
00 





اا 1 
000 7 
2 3 ٍ 1 
0 


0 
1 1 


اميس مر - 





مي 
010 


1 
0 


2 





























عد وو ل 
0 0000 7 0 1 
0 2 
8 1 1 0 
0 0 0 1 


2 0 






ا 9 0 
1 0 سر .0 
ا 000 


يلا 0 : ع 
1 


د 


س1 
ا 8 
الل ل 







- 











ل ا 5 

نه ا و لاه 
: ا الي ا 001 

1 01 32 7 2 00 زء االرلاه 3 0 رمال مد 
ا 00 



























ل 1 ا 2 
3 3 






ا علا كك 
ا 0 
0 
0 





ري ا 













ا 
ا 
0 0 ع 






٠. 8 1‏ لم 
الي . لت ات : 
ارا تبات 1 ا 0 
00 كك - 0 ا 8 
. 0 وس 7 2001 : 
7 3 ' 0 . 7 
ٍ-. ها 2 5 *! بيه 1 
“+ 5 
١‏ 0 . ين 
0 2 
كك 3 8 


6 
ا 


0 00 0 3 ا‎ ١ دن‎ 3 
. . ١ 


عه 


0 ا 
2 0 أ 
7 ا 


© 0 ا 
ا 


7 
0 

ل 
- 


0 

























00 
0 0 0 


0 





0 
1 
0 
7 
: 4 





1 00 
1 0 
ل : 2 0 - 











1 1 1 0 0 
: 0 
1 

0 
0 
0 


0 


0 


8 
0 
3 






0 
9 



















والدلائل القوية الي ساقها السمهودي” تجعلنا نرجح أن الثنية المفصودة 
بدخول النبى” صلى الله عليه وسلم إلى المدينة منها ثنبة الشامية . 


و فى' الطرائف مأ ذكره صأاحب ) مرأة الجر مين ) من أل ذو ات 


الميدور أنشدن عن-ء فدوم النبي صلى الله عليه 8 هذين 2 ١‏ 


5 


ِْ آثار المدينة  ١١‏ 
المماسكة العرمة السمودية وزارة المعارف 
تبات المدر سيه 


ل 


اام اسان سس 0-0-0-2 سل ما ع سير - ته ماه ام 8 لير نو كي 0 
اشرق البدر علينا واحتفث منه البدور 


م لير . 86 الس اخ سس سن 0 لا سي -5 3 
مشل حسناتث مأ راشا قط بأ وسحه السرور ١‏ 


عبر 


فهل خفي على ابراهم باشا رفعت ما محمله هذان البيتان من أثقال 
الركاكة العامية فنسبها إلى علص كانت تفيض فيه البلاغة الشعرية على 
ألستة العرب بالسليقة ؟ أم إنه أوردها اعّاداً على رواية ملفقة لا 
أصل لما ؟ اللهم لا ندري أي ذلك كان !! ولكننا ندري ونجرم بأن 
البيتين المذكورين ليسا من شعر ذلك العهد الزاهر بتاتاً . 


. :* ص‎ ١ مراة اللخرمين ج‎ ١ 


؟ أ 


060 


في وفاء الوفا : ١‏ عن عمر بن شبة عن عطاء بن يسار قال لما أراد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجعل للمدينة سوقاً أتى سوق بي 
فيُنقاع ثم جاء سوق المدينة فضربه برجله وقال : هذا سوقكم فلا يضيق 
ولا يتخد فيه خخراج ) ' . 


والسوق المشار إليها تسمى بالمناحة . وهى بالحملة وحسب واقعها 
الحالي عبارة عن فضاء واسع مستطيل بناحية المديئة الغربية تبتدىء حدود ها 
الأصلية من مسجد المصلى إلى قلعة الباب الشامي » ونجد رسمها بالخريطة 
الأثرية التقريبية لاثار المدينة . 


وفيها اليوم حوانيت أغلبها مبي بالحجارة والطوب والنورة وها تقدمات. 
وشوارعها منظمة بالنسبة لما كانت عليه ِي زمن دولي” بي عمان والأشراف 
حيث كانت في عهد الدولة الأولى ضيقة معوجة متداخلة . وني الحرب 
لعلمية الأولى هدمها فخري باشا حاكم المدينة العسكري” ولا ندري لأي 





. وفا الوفا ج أ| ص كثأ"'اه‎ ١ 


يل 


غرض ؟ اللهم إلا إذا كان قصده تشغيل بعض العاطلين ٠»‏ لإعطائهم 
من الأجور ما يسد بَعنض رمقهم في ذلك الظرف الحربي القابى , 
ثم جاءت الحكومة الحاشمية فبنت عليها أكواساً من صفائح التنلك وظلت 
على هذه البناية حبى أوائل عهد الحكومة السعودية » فأعيدت إلى ذوما 
وبنيت بناية عادية .. وَسكتقت على ذلك حبى دخخل الانتعاش الاقتصادي” 
المدينة المنورة كسائر مدان المملكة بعد الستّين من هذا القرن الحجري” 
الرابع عشر ٠‏ فتطور يناوها تدر يجياً حبى أصبح فيها عارات سكنية 
شاعة ودارات ودكاكن ومعارض » وازدانت بصب الإسفلت على 
جميع أرضها المكونة من تراب ناعم مغراق مغر مملوء بالملح , 
فاختفى اراب » وهمد الغبار الذي كان يئذي تطايره المارة في عي و مهم 
وثياهم وأجسادهم » وازداد وضع المناحة نحسناً وتطوراً بإنشاء الحدائق 
والميادين فيها المحاطة بسياجات من حديد مصبوغ . وبإنارما بالكهرباء 
المتوهجة فوق أعمدة رشيقة مستديرة » وبوضع نافورة في اللحهة الثمالية 
من تحدائقها . 

وببذه السوق أهم' المأكولات والمجلوبات من البادية والمبيعات الوطنية 
والمستوردة من كل لون وجنس . وكان في المناخة عمارات البلدية والشرطة 
وقيادة الهتجانة ١‏ ثم أزيلت عارة قيادة الهجانة المعروفة بالسبيل قرب 
قلعة الباب الشامي” كيا أز يلت هذه القلعة بحذافئرها » وهدم مبى البلدية 
وأدخل ذلك في توسعة الشارع » وعم للبلدية مببى حديث ضاخم 


١‏ اطحائة » يراد مبا ي عرف أهل هذه البلاد : الحنود المخصصوت بر كووب الذلائل من أجل 
تأديتهم لها هم العسكرية في البراري والآرياف والطرق الموصلة بين المدن والقرى . 


١" 


في الشطر الحنوبي الشرقي من المناخة . 


٠ 300‏ م ااه 2 5 انأ 

أما الشرطة الى كانت في البناية المعروفة باللخالدية نسبة إلى خالد , 

0 59 1 ص‎ 8 598 5 ١ ١ 

قمل أ يلت |الما لددة 8 بلا الحكومة السعو درة عوضا عنها عارة ب محشمويك 
٠ -‏ ٌْ جو 5 ب 2 

الشرطة ى) بنى” لإدارة البريد عارة ضخمة يجوار عارة البلدية الحديدة ؛ 


سل و 


0 آلا 2 سابقاً قرب الباب الشامى . 
بدلا من المكان الذي كانت ليم , 1 : 


١١. 


00 


تع المدينة المنورة في أرض نحيط بها حرتان : شرقية وغربية ) 
وجبال كبار ومتوسطة وصغار ؛ سن أكير ها : سجاه أحد وعبيار 3 
وهس أوسطها : جبل سلع والحماوات الغلذث . ومن أصاغرها 

ار سم ي ع 


جبيلات سليع والمستئدر وعنينيئن « جبل الرماة » ودور . 

71 8 2 5 0 س2 81 ال أ له 

ونحيط بالمدينة من اربع جهاما قرى مجاورة .. بعضها نضر مغمور 
بالسادن ذوات الأشجار الظلملة والروائح العطر ية الفواسدة ٠.٠‏ و تعر 
هذه القرى ضواحى" للمدينة . 

وفي شهال المدينة بعيداً عنها ثلاثة كياومئرات مجموعة قرى جبل أحد 
ومن هذه قرية” خيف الثّنايا » وقرية خيف العيون » وقرية خيف 
الزهرة 8 والفرية لي حلت كناب جبل أحل مسجافية” لَه تأرة ومقارية 
له أخرى .. وتمتاز هذه القرى أو هذه اللحروف بكثرة النخيل وجودة 
تمارها . وهذه القرى منخفضة المستوى عن مستوى سطح المدينة )| هو 
مشاهد بالعيان . 

وي شرق المدينة غير بعيد عنها ١‏ مجموعة قرى الححرة الشرقية 


١75 


5-5 


وينطوى نحتها قرية خيف الصّداقة أو بساتن جشم ( دشم ) ومعاوية 
وهأ إلى ذلك > عى العريئض وما تماد ره من الساتكن المحدرة بشماله 4 


عر 0-0 


والمنازل المدشأة قُْ كلأ المساثن وجوارها 4 ومطار المدسنة وهأ لت ذلاث 4 


بين 


وهذه المنطقة أعلى مستوى من سطح أرض المدينة في الغالب . 


وي غعرب المدينة مجموعة قرى ١‏ العقيق ) بتسميه : الصغير والكبير : 
أل لس 6 اع ١ ١‏ 


حيث تمتك مزارع سلطانة” والاحساء و ذى الحليفة ) الذي هو ميقات 


4 4 


الحجاج الذاهين إلى مكة من المدينة وما إلى ذلك مما أنشىء حديثاً م 
المنازل والحدائق , 
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لب 


المكتظة بالحدائق الغ المتلاصقة » وبالاثار المطمورة والشاخصة | 


١ 6ج‎ 


داخل الحرة وق حار جديا ' وهده المجموعة مكن تصنيفها إلى هده 
الاقسام 1 

. قرية قباء‎ ١ 

؟ داقرية جفاف ( قربان ) . 

* - قرية العوالي . 

؛ ‏ قرية الحرّة اللحنوبية الثهالية المستحدثة على أنقاض قرية قدعة 

( اندئرت ) من عهل بعيك . 

وقرية قباء » ما امتلأت به من حدائق ممتدة ومجمعة في تبى أنحائها 
وبما لَطّفَ من هوائها وازدان به جلها تعتبر من بن قرى ضواحي 
المدينة .. « غدوطة المدينة » . وهى من هذه الناحية لا تختلف عن « غوطة 
دمشق ») . المناظر كالمناظر والهواء سجسج كالحواء .. وكل شيء فيها 
يضع أمامك صورة جميلة من غوطة دمشق في أبهى روعتها النسابة ي 
جداومها وني ظلال تخيلها وأشجارها المتكائفة وفي خفة نسمانها العذاب ع 
وي عور جوها ولطنفه 6 وصححديك ) وشعور الإنسان فهأ بقسط كبر 
من الببحة والمتعة والصفاع . 

يوجد في هله المنطقة بستان الجزرع .. وهو من أقدم بساتيئها ومن 
أجملها ومن أكثرها اكتظاظأ بأشجار العنب والرمان والفواكه والنخيل .. 
وفيه سدارة عريقة' ضخمة تعتبر أثراً من آثار المدينة المنورة لآن” لما نحو 

والمنطقة الممتدة من بستان اللزع شمالا إلى ما قبيل مسجد قباء 
جدوباً في عرض متسع هي المنطقة الي يصح أن يقال عنها بحق إنها غوطة 
المدينة بالذات .. فان السائر فيها أو المتئزه بها . أو القائل فيها ٠.‏ يشعر 


١ 8 


بغبطة غامرة وانشراح عسيق ) ومتعة كبيرة فارعة .. ذلك أن ظلالها 
ظلياة 4 وسواليها فهما سبق ذات لان شجية شعث الهيحة والفرحة في 
2 سل في به 3 ال عه الم سر 205 
أرجاء الصدور » ومكنات ضخ مائها بأخمرة تملا القلب سروراً برنات 
مثالى موسيقاها المتعاقبة المنسجمة المشجية .. وحيها تداعب أصابع النسمات 

ك2 و م 2 0 1 ل عب يي + ب 
العذ اس » قدوده غصون الاشجار ُستمع إلى لغات ( نحوقة ) فنية 
ميل عر وبمتعك . 


١ 8 


00 


يال 


مو ضعان طالا تسغسنى أ الشعر أء م وهأ متجاو راف متلا صمّات 3 
وكلاها في ناحية المدينة الغربية . 

تدا ىع الما من الشاطىء الغربي مسيل لحان" المعر وف البوم 
بأبى جيدة » ويذهب الثقا مغترباً حبى ينتهى عند بثر السقيا الواقعة 
جنوب محطة السكة الحديدية اللسجازية . ومن بثر السقيا ( حذاء قبة اأروس ) 


يبتدىء حاجر إلى نباية حرة الوبرة غرباً . 
ن الممكن أن السبب 5 تسمسة البقعة الأولى بالنقا هو : ثقاوة 
5 وصفاء 5 من المكدرات كما أنه من المحتمل أن يكون منشأ 
نسمية البقعة الثانية بحاجر هو ملاحظة ما فيها من الحجارة . 
والنّقا اليوم معمور بالدور الأنيقة والقصور الفخمة وي بعضه بناية 
حطة السكة الحديدية الحجازية » ذات الأعمدة الرشيقة والعمّود البدبعة 
والأماكن المُسّتمّة البنية على الطراز الحديث . وأمام هذه البناية في 
مجنو بها الشرقي مسعحك فحخم ذو قية شامدة ؛ ومكذنتات رشسمتات شاهمتان 
احتمى عن العين بانحرافه عن القبلة قليلا . وبشرقى” هذا المسجد عارة 


١ 


ايدو 


57 الحكومي السعو دي الحديث الذي حل محل الثكنة العسكرية 
العظيمة الرحيية 0 قد امه مببى التكية المصرية ذات البناء الحيد والرحية 
الواسعة. وهمناك دور آل جعفر ودار المرحوم اسيك محمود أحمك ٠؛‏ ودار 
الحريجئ وعارات سكنية حديئة جميلة الطراز وعارة المواصلات لشؤون 
الحاتف الالبي وفد حلت محل دار الإمارة في عهد الحكومة السعودية. 
ودار الامارة من البنايات القدمة ٠١‏ 


ويشق” هذه العارات إلى المحطة شارع واسع من أجمل شوارع 
المدينة وأطوها وأعرضها ولو نال حظا من العناية فأكمل رصيفاه وغرست 
يائنيه الأشجارٌ ورصف بالحجارة المنحوتة أو كبس ببذا الرمل الأحمر 
لحاء آية في اللهال و لمثل الجيل الحاضر ذكريات النقًا الماضية حقيقيها 
خياليها أروع تثيل ' 

ولا غرو أن يستشر منظر النقا وحاجرء أختيلة الشعراء ؛ فهواوئهما 
علبل | ؛ وجوه) لطيف ؛ وإن الإنسان ليشعر فيها بنشاط روحي ي ‏ وابتهاج 


لفسي . وتلمس سر ذلاث فلا جه إلا ىِْ جالسها الطببعي” لينف 


8 


1 لأسب 





١‏ العبارة المبتدأة بقولنا : « ولو نال حظا من العناية فأكمل رصيفاه » والمنتهية بقولنا : « ولثل 
الجيل الحاضر ذكريات النقا الماضية حقيقيها و خياليها أروع تمثيل » هذا القول كله ينبني أن 
يلاحظ القار ىء أنى كنت كتته سنة تأليف هذا الكتاب وطبعه أي قبل نحو أربعين عام خلت 
أما الآن فقد سفلت هذا الشارع وأكمل رصيفاه » و أنشىء بميدانه أمام مخطة السكة الحديدية عديقة 
ذاث مبجة للناظرين » مخلاف الدور والقصور الحديثة . 

وقد قد أبقينا قينا المارة المتقدمة لتدل عل فيرة ثار محية غير بعيدة من تاريخ عمر أن المديتنة و طبيعته 
إذ ذاك . و ليعر ب القارىء كيف كان حال هذا الشارع وكيف صار . 


١/١ 


( 
المنحى 


كنت أقول في نفسى : إذا كان ما بغربي” وادي بمُطلحان يسمى 
بالنقا » فباذا يسمى ما بشفيره الشرقى” إلى مسجد الدسصلى ؟ كنت 
أور د هذا السؤال على نفسي فلا أجد له جواباً : حتى عرت عفواً . 
وأقول : عفواً؛ لان هذا القوك هو عان الحشقة فقَد عبرت ىْ وفاء 

- 5 ُ قر عل اام كر عمس اس 

الوفا » على أن ما بشرقى” وادي بطلحان إلى مسجد المصلى يسمى 
1 2 هم 1-8 

وفل أورد السمهودي شاهداً : أو مثالا عل ذلك 5 شر لشي 
مسدب الدين الذهبي همأ 1 
تولى شبابي كأن لم يكن وأقبل شيب علينا تولى 
ومن عاين” المئحتى والتقا فما بعد هذيكن إلا" المصلم 

وأهّم” العارات القائمة بالمنحى اليوم : دار الحكومة ودار الخرنجي 
الى نكتب هذا والعارة جارية فيها ' . 





١‏ كان ذلك يوم تأليف الكتتاب وطبعه لأول مرة . أما اليوم فتوجد بالمنحنى عارات سكنية ضخمة 
حديثة » وقد هدمت دار الحكومة أو دار الإمارة وبني في مكاما عارة كبيرة شائضة للهاتف 
الآلي بالمديئة . وهى تابعة لوزارة المواصلات السعودية . 


اا 


)/( 


سور المدينة 


يبتدىء تحصين المدينة الحربي' من حادثة حفر الحندق في غزوة 
الأحزاب . أما تسويرها من أجل الدفاع عنها فقد كان من سنة 758 م 
حيث بتى محمد الجَعّدي” عليها سوراً في ذلك الوقت . وقد جدده جال 
الدين الأصفهاني” عام ٠5؛ه:‏ فالملك العادل ذور الدين محمود بن زنكي عام 
/هةمء فبعض ملوك الإسلام سنة ههلاه.ء كا تناوله التجديد في القرت 
التاسع المجري” أيضاً . وني عام 445 ه بَنَى السلطان سلمان العماني سورها 
الموجود إبان تأليف هذا الكتاب . وبناده بالدجارة والجص" وهو محكم 
لبناء للغاية » ستميلك” للنهاية » شام جد . وله من الآبواب : البانٍ 
المصري". الباب الشامي” . باب قّبّاء » باب بصري . الباب المجيدي . 
باب التمعة, باب لحمناء . الماب الحديد ٠‏ أما الباب الصغر فقد هلمه 
فخري باشا مع ما حولةه 0 السور إبّان الحرب لعالمة الأولى : ثم هدام 
أغلبٌ أجزاء هذا السور فما بِمَْدُ في عهد الدولة السعودية حيث الآمن 
ستتب في أنحاء البلاد منذ تأسيس هذه الدولة » ولم تعد للمدينة حاجة إلى 


القا 


سور شميها من غارات البادية التي انتهت بابتداء قيام الدولة العربية 
السعو دية ؛ وكان في هدام هذا السور فوائك جمة للمدينة » منها ما هو 
عمرانى” إذ اتتَسَعّت رقعتها النهضة العمرانية الحديئة بزوال هذا اللحاجز 
بن داخلها وخارجها » ومنها ما هو صحى ‏ بالطلاق المهواء بن أرجاء 
منازلها الي كانت مكتومة الأنفاس مسدودة المنافل » بسبب اقبام هذا 
السور وإحاطته بها من كل الخوانب . 


١/4 


البقيع 


البقيع في اللغة هو الموضع الذي يكون به أصول الشجر المختلفة . 
والبقيع هو مقبرة المدينة الواحملك 73 منذ عصر الرسالة إلى الوم 1 دفن 
فيه ما يقرب من عشرة أللاف صحابي وصحابة . ودفن” 1 أمهات 
المؤمنين وأبناء النبي' صلى الله عليه وسلم وبناته . ومن أجل الصحابة 
المدفو نين به الحليفة الثالث عمان بن عفان رضي الله عنه . 


أما الحليفتان : الأول والثاني : أبو بكر وعمر رضي الله عنها فها 
مدفونان مع النبي صا ى الله عليه وسلم في الحجرة العاطرة با مسجد النبوي . 
وفيه من التابعين : نافع شيخ الإمام. مالك بن أنس ٠‏ ومن تأبعي التابععن : 
مالك بن أن وغيرها| . 


والبقيع عبارة عن بفعة مستطيلة بشر في ٠‏ المدينة خارج سورهأ قر لبة 

قر لاض اه 

من باب الجمعة . وطولها ١6١‏ مثراً فى عرض ٠٠١‏ مير ) وهو مسول 
من جتميع النواحي ( وعلى بأنه كتاية ندل عل أن هلأ التسيودر هس آثار 


دولة بى عمان ١‏ 





.. )» الكتابة المنقوشة على باب البقيم هي : ر هولاء بفيع شريف‎ ١ 


١ ه/‎ 


هذا وقد رمم سؤر البقيع في عهد الدولة السعودية . وكانت يجاني 
من الناحية الشالية ملتصقة به أرض" تابعة اوقف عمان بن عفان التابع 
المغاربة . أخّذتها مكتب مشروع التوسعة لتبقى سوحاً وقد أحاطتها 
إدارة أوقاف اللدينة بسياج. حديدي لصونها .. وتقع بعدها مباشرة 
إلى الشعال أرض كبيرة كانت ملكا للأشراف وقد امتلكها بالشراء منهم 
الأستاذ عبد الحق تقشبندي” » ثم أخذت منه بتعويض مالي" وسجلدت 
وقفيتها على مصالح المسجد النبوي” وهي باقية سوحاًء كيا كانت تعلوها 
أكوام عالية ومزمنة من قائم اليلد فأزيلت منها القائم المتراكمة عليها 
وبذلث زادت مساحة البقيع كششراً عا كانت عليه في العهود السابقة . 


| 


)١( 


٠ 
بى‎ 


يدراب 


بسراس أسم كان يطلق ف الذاهلية على جميع المديئة ومنه قوله تعالى 
حكاية عن النافقين : ويا أهلن كرب ل لا مثقام” لكك" ») على أن 
حقبقة ' المسسّمى له هو إحدى قرى المديئة وأكبرها الواقعة” في الشهال 
منها . وعن ابن عباس أن يثرب في الأصل كان اسما لابن عبيل الذي 
هو أوّل من نزل المدينة . وإلى ابنه المذكور سميت البلدة يرب . 


أما ( يرب ) القرية فتمتد على ما حكاه السمهودي” من طرف وادي 
ناة نرق إل طرف الجراف م ومن زبالة الزّج جسدوباً إلى البساتين 


والشطرات الأخيران من هذا التحديد وهأ « زيالة لزج والمال” / 
حقيقتها مجهولة لدينا الآن . ومن باب التقريب والاستنتاج بمكننا أن تقول : 
إن المال هو بعضص بساتان العيون في الشالك الغربي ؛ وإك ' زيالة ازج 
هى قرية من قفرى المدينة كانت شالي سلع إلى قرب وادي قناة اندثرت 
آثارها فلم تعد معروفة . وقلنا إمبا قري بناء على قول السمهودي” عنهأ : 

و كان لأهلها أطمان ا. وقوله : (ا وكان بالمدينة 5 ا_لحاهلية سوق” 


الماركة العرية السعودية ‏ وزارة العارف 
/ . للكتبات المدر سية 


بزبالة” من الناحية الي تد'عنى يرب » . وبعد كتابة ما تقدم تبين لي مم 
نقله السمهودي” أن حدود يرب تتمثل في الآأرض كشرة النخيل غربي” 
مشهد ميدنا حمزة » وشرقي” البركة التي هي مصرف عين الأزرق ١‏ . 

وشاهد بحوانب البستان المعروف مخيف السيّد الذي هو أول قرية 
أو خيف العيون آثارً بنايات متداعية ينشاع أنها أطلال” ممساكن اليهود 
الذين كانوا مقيمن بيبْرب » وعل هذه الأطلال تحاك ثتى الروايات 
والأقاصيص ... وتحقيق كونما من بقايا مساكن البهود محتاج إلى شواهد 
عملية وتلاث هي إجراء التنقيبات الأثرية فيها ' . لا سما وقد جاء في 
بعض الروايات أن بى حارثة من الأنصار . قد استوطنوا يبرب بعد 
تزوح اليهود عنها عمدة مديدة . وليس اليهود أوّل من سكن يرب القرية” 
الشالية في المدينة . فإن” اسمها ( يبرب ) يدل دلالة واضحة على سكام 
الأوائل قبل اليوود الذين منهم ( يرب ) العربي الذي سميت به . 


سوبو نه ا” ود اباس ةا وت مان زوز ببس ب نس هط 17 - 





١‏ وفاء الوفا ص 7 المجلد الأول طبع مصر سنة ١595‏ ه. 

؟ دعا المؤلف في هذا الفصل وفي غيره من فصول كتاب آثار المدينة المنورة وف عديد من المقالات 
الى نشرها مخناف كيه » وى الصحنى المحلية سواء أأكانت جرائد أم مجلات َ وي مجله 
المنهل خاصة - دعا إلى إعال التنقيب كلداة فعالة وحيدة لابراز واكتشاف آثار الأواثل في 
كثير من أنحاء المملكة ,.. وكانت دعوثه إلى ذلك جهبرة وقدبمة وأولية . ولم أطلع على من سياه 
إليها من كتاب هذه البلاد أو غير هم . ونحمد الله فقد بدأ تحقيق هذا المطلب العلمى الفعال يلوح 
ف الآفاق بانشاء ادارة للآثار في وزارة المعارف السعودية » وبصدور نظام الآثار في أواسط 
عام ؟وماه- ١إلاؤا‏ م. 


١8 


في القاموس : « زغابة بالضم موضع قرب المدينة » . . أما تحديد 
موقعها فهو أنبا تفع بآخر العفبق. » غربي” قبر حمزة رضي الله عنه 
ونجدها مرسومة بهذا الوصفف في الحريطة الآثرية التقريبية الي وضعها 
مالف لكتابه هذا » واعتمدها وأححذ صورة طبق الأصل منها الدكتور 
محمد حسين هيكل في كتابه : ( في مزل الوحى ) . وبزغاية كان نزول 
قريش في غزوة 'الحندق . 1 

ويتصب فيها سيل العفين ووادي قناة وبطحان . وبالحملة هي 


م اه سا ار 


.2 5 1 : / 2 م شه . 


0 4 


)١9( 
الغابة وبركة الزبير‎ 


ما كان لنا أن تغفل” ذ كر الغابة وقد ذكرنا يرب وزغابة , 
الغابة لغة : الأرض” ذات الشجر المتكائف » وهذا الوصف ينطبق 
من جميع الوجوه على الغابة الي تقع بشالي المدينة » غربي جبل أحد . 


وقد توجهنا ١‏ ني هر ردم من أيام عام ١"44‏ ه » إلى هذه الغبة 
بقصد الاطلاع والتتئزه مع . وكنا ممتطين صهدوة” سيارة لنوري بيد ظ 
تملكها المرحوم السيل محمود حمل » ونحن معه فيها قاصدين استكشاف 
هذه الغابة من جانبيها : الحانئب الموالي للمديئة والحانب الآخر الموالي 


نيا 


للشمال . 

فلا تجاوزنا خحيف لعيون متجهين إلى الشمّال الغربي” دخلنا في 
أرض رملية ألقتنا إلى أرض مسبخة ساحت فيها عجلات سيارثنا 
الكبدرة وأشئد زفيرها كأنما تستغيث 5 من هول هذه الأرض المغراق » 
فنزلنا عنها ودفعناها » فاندفعت »2 وامتطيناها ثانة في هي إلا بضع دفائق 
حبى عادت إلى سيرنها الأولى » فتركناها في مكانها » وقلنا لأقئدامنا : 


سبي صن سير مسي 


تقد مي أنت إلى الأمام . ومشينا حبى بلغنا حدود الغابة .. . فَهَالَن 


وما 


سس 8 بس لخر 


سَسْظَرها الموحش الكثيب الذي شاهدناه من خلال جذوع أشجار ها 
وفروعها 3 ودخلناها في تأمل وعلى مهل ٠‏ في شبه اشمئزاز وتحرز 


ايو .سن .لابق 


دسوقنا ححا ٠‏ الاطلاع 3 وبحد ونا حب التنزه ' 


أما الاطلاع فأمر معقول ومقبول . وأما التنزه فلا تئزه ببذه 0 
المخيفة ذات الشقوق الائلة الغائرة في باطن الأرض الى احتفر 
السيول شوة تبارها , وقد لاحظنا أنه بأطراف هذه افوق قوم شبتيزان 
متكاثفة من الأثل والطرفاء القصيرة الشبيهة في شكلها الباهت الصامت 
العجائز العابسة الكالحة الوجوه ... ومسرْنا في الغابة مئّاسكئن ومتقاربين 
حوفاً من الضسباع .وبعد أن تعمُفنا فيها قليلا” شاهدنا آثار وَطلأة حيوان 
كبر قال بتعتضنا | إنه أثر سبع » وقال بعضنا الآخر : بل | إنه أثر 
تمر ؛ وعللى 0 فهو داهية دهياء ... وما كدنا لقارب الحبل الذي 
طبر فها الشّالي” الغربي حى استؤقفنا الداليل الأعرابي” وحذرنا 
من نحاوز هذا ا مو ضع قائله” + ( قي ذلك المكان - مسشيراً إلى لى موضع 
ب اغابة - خكدي" لذ لو من ماء متكدر » تحوم حو آنواء | الحيوان 
وقد يمع فيه السائر مء من دوك قصل ) فبعسر نخر وسجه لشدة وحله ) .وعد'نا 
أد'راجنا ننفض غسرات التقرز والاشمئزاز حبى وصلنا سبارئنا » فامتطيناها 
وعد'نا إلى المديئة » وفي نفوسنا أثر' من كآبة منظر الغابة وإحاشها 2 
أ من خيبة آالنا في استكشاتها . 000601 | 

تقل السمهودي” : ١‏ أن ٠‏ الريير بن العوّام كان قد اشترى الغابة 
بمائة وسبعين ألفاً زر لعلها دراهم ) وبيعّت في تر_كته بألفٍ ألف 
وسائة ألف ) . ومعنى , ذلك أنه عمّرها واستثمرها » حبى بلغت قبمتلها 
بعد إصلاحها وتعمرها أضعافاً مضاعفة .. وقلت في نفسي وأنا أتأمل 
وضع الغابة الحالمي 'وأقارنه بما ذكر ‏ : سبحان الله أكان ذلك ي هذه 


الغابة الموحشة المقفرة من الزرع والنبات والنخيل في هذا العصر وفها قبل 


18١ 


هدأ العصر ' ١‏ ؟ حماً إن شيل ه الأما كن اكالبشر لسرعول كم تشم تشفى ؛ وتشفى 
نم تسعد . ولا ندري مى تحف السعادة” الغاية بعل هذا ؟ . 


وبشرفي. الغاية قرنياً م سسفسح أحدٍ الشالي بر كن مر بعة ك مهأ رد 
الكسر ٠‏ والاتساع » وضخامة البناء . وجوادانه ٠‏ محتصصة" ظاهراً 
وباطتاً. . وهى مشهورة باسم دركة الزبير . إل اليوم . ولعلها كانت 
سقفي أراضي” الزبير وفي مقدمتها هذه الغابة في عهد ازدهارها واستهارها . 


وطول” هذه الركة 54 مبراً ودلا سنتيمر أ 65 عر ضٍ مثله 
وعلمقها مثر" و١7‏ ستتيمتراً » وسملك جدرانها * أمتار وها استتيمارا . 
ولا ستة مصارف . ويأتيها الماء من عن الزبير . 

ومع ضخامة هذه البركة وود ها لم يرد لها ذ كر فها اطلعت 
عليه من 'داديخ المديئة . 

وسجددر بالذكر أن عبد الله السلمان وزير المال في عهد المغفور له 
الملك عبد العريز آل سعود » قل مر هله المر كة ٠.‏ وأجرى إليها 
لماه من عنَينّنها الأثرية المطمورة وشَرَع في إحياء أراضيها الواسمة .0 


85م 


)0 
المهراس » أو المهاريس 


فسل المهراس- ما ساكنه 2 بين أفراس وهام كالحجل 
عبدالله بن الزبعرى القرشي 


| مهدر اس 3 الكسر 9 السكون »© وآخخحره سان مهملة - 
يجبل أحد قاله المبره . وهو معروف بأقلصى شعُب أحد ل 
من المطر » في تقر كبار وصغار هناك . والمهراس أسم تلك التق 0 
روي" أن النه ي صلى الله عليه وسلم عطش يوم أحد فجاعءه علي” 2 
در فته ماع م١‏ ن المهراس فود ل" رأ فعافه وغسل به الدام عن ولجهه 
وصبا عل رأسه ) آم هذا ما جاء في ( وفاء الوفا ) في صد د تعر يف 
الموراس . وتلاحظ عليه ألا علاوة عل المهاريس الصغيرة ‏ مهر اسان 
لا مهراس واحد ؛ أحدهم) بقع بأقصى شعبٍ أحّد من الحهة الشرقية . 
وطريقه يتصل بالطريق الصاعد إلى البناء المعروف اليوم بقبّة هارون ؛ 


١‏ ناقش السهيلي في الروض الأنف ج ؟ ص ١١8‏ هذا الرأي وقال ١‏ إن هراس بلق عل “كل 
حبر ملقووار سك الماء . عل أنا نشول : : مع صحة استدر | كه قد يكون هذا الاسم العام ختسصس ‏ 
هذا المهر اس الذي هو بأحد و صار عاساً له بالغلبة كالمدينة , 


١م‎ 


الواقع فوق قمّة أحد . والمهراس الثاني يقع في الناحية الغربية . وطريقنه 
وَعرّ يضطر راكبه لتسدّق بعض الصخور المرتفعة فيه . ومن قصور 
تعر يفات مكرخينا القدماء ترانا لا ندري أي المهراسن الذي ججيء للندي 
صلى الله عليه وسلم بالماء منه : ألشرقي” أم الغربي” ؟ ا أننا تجهل أمى 
الذى عناه ابن الزبعرى في بيته المار ذكره ' 


6 الى سس 


وكلا المهراسين متقيل” للمتنرهن اليوم » لوجود الماء العذب القراح 
فيها » ونخاصة في فصل الشتاء » لكثرة هطول الأمطار بالمدينة في 7 
الفصل » فتنساب المياه من أعالي هضاب الحبل إلى هذه النقر فتمتلىء 
وتفيض على المهاريس وغيرها . وبذلك يتجدد ماوها ويصفوء فيصبح 
لذ للشاربين » وإذا انقضى الشتاء : ورمكث الماع بالمهر اسن أمدا طويلا ع 
أو تأخخر نزول المطر عن وقته » فإِنْ ماءه| يتغدر طعمه وأوزه ورنحه 2 
وتعلوه قشسرة من الطتحلاب_ ويتوالدك فيه حيوان” الاء فلا يصلح للشرب . 
ونلستنئج من هذا لاد : وما سبق ذكره ه من وجود النبي صللى الله عليه 
وسلم رمحا بماء المهراس حين قندام 5 له » في غزوة أحدٍ ؛ أن هذه 
الغزوة إما أن تكون. وفيت في موسم الصيف أو في وقت تقد مه 
عدم تزوك الأمطار بالمدينة بمدة مديدة . وإذا تأخر هطولٌ” الأمطار 
رمد أطول غاض" ماء المهراسن ّ شاهدناه مراراً . 

والطريق إلى لى المهر اسن : : من قبور شهداء أحد ؛ ويئجه إلى الشمال » 
ويعل نحو ربع ساعة سيار الأقدام العادي يرق الطريق إلى شعبتين : 
شعبة تذهب إلى الشرق الشمالي توصل" ! لى المهراس الشرقئ” 4 
وشعبة. تنجه | إفى الغترئب_الشالي” توصل" إلى المهراس الغربي” . 


١‏ يصم أن نستخرج من قوله في بعض الروايات : « ها سا كه بين أفراس » أن الذي قصده هو 
المهراس الشرقي لإمكان وصول الحيل إليه . أما الغربي فمستحيل أن تصله » لما في طريقه من 
الصخور المر تفعة الى ليس في مقدور الخيل صعودها مطلقاً لأمما ملس علاوة على ارتفاعها . 


فلا 


)١( 


المناصع 

المتتاصع لَغَة: مسواضع يخثلى فيهأ لقضاء الحاجة. واحد ها ممع . 
وقد كانت حارج المدينة ف شرفيها 4 وكانت للنساع وهسسيهن زواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام . بقصدنها لقضاءٍ الحاجة ليلا قبل انحاذ الكنف 
بالبيوت » على مذهب العرب . وموقع المناصع بناحية بثر ابي أيوب : 
ثهالي” البقيع ٠‏ ولعلها كانت تكون في العرصة بالحنوب الشرقي من 
هذه اليثر . 

: ساس ىم ' 38 5 2 

النبوي . وكان هذا الزقاق غير تافل في القرن التاسع الحجري وكذلك 
حاله اليوم ' . 


| لو اه ” ٠‏ * لام » قاقان ضما ير ثافذب .. 
في شرفي المسجد البوي الان ' . زقاقان ضصممقا ؛ غير نافدين 





١‏ أي يوم تأليث هذأ الكتاب بسنة ه8١‏ قر 
؟ أي وقت تأليف هذا الكتاب أيضاً . 
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:ار قاق” الذي يلي الباب الجبدي | يعرف برقاق ررباط التخئلة . 


لاسر 
ب ساءى 


والذي بلى باب النساء يعرف بز قاف المد ور ٠.‏ 


ولمًا ثبت من كون أمهات المؤمنن 0 مخرجن إلى المناصع 
ولكون زقاق الند ور هذا بلى بابه” دين الأمرين نرى أنه هو : 
زقاق المناصع .. ولا يُنافي هذه النظرية عدم تفتاذزه إليها الآن ئ 
لا ينقص من قيمة هذا الرأي تسمية الزقاق إلى اليوم بزقاق البدورء فكل 
من عدم النفاذ وتخيتر الاسم . حادث .. أما الأول فبسبب بناية السور 
على المدينة . وأما الثانى فلا محصل دائماً من تغير الأسماء بأسباب ممتلفة 
مع بقاء المسميات . / ش | 

وكنت لاحظت أنه قد يكون في تسمية زقاق المناصع بزقاق البدور 
دلالة' معنوية” وخفية' على أنه هو .. ذلاك لأن” معبى ( البدور ) للغة” 
الإسراع إلى الشيء 

والإسراع من لوازم من يريد قضاء الحاجة في مكان يعيك كالمناصع : 
و بخاصة إذا كان حاساً نفسه طول النهار » كا هم شأن” النساء في عهد 
احا لمناصع ولا بنافي هذا ها ورد في الاريخ » مر سكبى المدور من 
الأشراف ببذه الحهة » فقد يكون ذلاث من مصادفات اتفاق الأساء 
والمسميات . 


وي تعليفات الشيخ إبراهم فقبه » ما بيفيد بأن زقاف البدور هو 
زقاق المناصع . 


١‏ عاب الجيني عا ينى به واب سور الي لقنم لذي يل أكثره تزال الب أتجيدي ل 
والمسجد التبوي ,” 
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سوق الحدرة 
أو سوق سويقة 


سوق الحدرة - بفتح الحاء المهملة وسكون الدال المهملة ‏ هي السوق 
. الأثر القدممة الي نيت عل جانبي شارع الحدرة الأثري' الذي 
كان اشارع]” مطروقاً في صدر الإسلام . 


تبتدىء سوق الحدرة من أمام باب السلام باوب الغربي 
لمسجد النبوي .. وتسير السوق” المشار إليها ؛ إن الغرب » متعرتجة 24 
وملتوية” في عدة أماكن منها حتى نبايتها التي هي عند الباب المصري” 
غربي” المديئة وشرقي” المناخة . ' 

والسّوق المذكورة كان شار علها مُبلّطاً بالحجارة المطابقة من 
أوها إلى آخرها . ولقدم حجارة بلاطها المطابقة كانت تندو متا كلة 
ملساء مع أن حجارتما منخورة ف الأصل . لقد أثر عليها تقادم العهد 
وكثرة” الدّعنّس في الأجيال المتعاقبة منذ عدة قرون . ولا بد أن ترميمات 
أجر يست ببلاطها حبّى تسنى له البقاء طيلة هذه المدة . وتبليط الأسواق 
والشوارع عثل هذه الحجارة السود المراصة تقليد” جرى عليه العمران 
قُْ الحضارة العربية منذ عدة قرون .. وقد رأيت مثل هذا البلاط الذي كان 


١ /31/ 


يوق الحتدارة في الشارع الرئيسي المسقف بمديئة القنُدكس .. الي 
بها ثالث الحرمين ؛ ا الله لحظيرة الإسلام . 3 توجد مشيللات له 
قُ بعض مدان المغرب الأقصى العر بية القد ممة وي دمشق الشام بالشارع 
المسقف المكتظ بالدكا كين والبضائع 1 المعروف سوق الحميدية . 
وتطل” على الشارع والسوق عارات شرقية الطراز سرواشنها المشية 
البارزة المخرمة المزخرفة » وبأبوابها السميكة الحشبية المزخرفة أيضاً : 
بعقودها الحجرية الحميلة » وبطابعها الشرقي العام .. وبقاعاما المفتوحة 
العلو ذوات الد كاك الحجرية الباردة .. وبشسرفاتها العربية الرائعة الى 
تزيدها سنا على حمسن ا64ا 0 ْ 


وهكي ذوَات طبقات بان الاثدن والثلااث ادن : ممائلة 5 
هذا ع وق كماما العام مشللامما القديمات 5 كل من مكة ع والمددنة ( 
وسجل”ة” 4 والطائف ٠:‏ 


هذه الحندسة المعارية ذهب كشير من معالمها في المدينة . والسوق” 
الوحيدة والشارع الوحيد ©» والد ور المصطفة الوحيدة من الطراز الي 
تتحدث عله أنفاً ) كل ذلك موسجود 52 سوق الحدرة © ١‏ في شارعها . 
ويسفل الدور بالشارع دكا كينها الي عليها مسحة من قدم أثري, 
مشاهد | 

ومن منازل سوق الحدرة المرموقة دار السيد عبد الله مدني الي ورثها 


ابْنَاه : السيد عبيد الله مدني وأخوه السيد أمين مدني ؛ ودار السيد 
جمل الليل » ودار السّيئّد عبد المطلب سفنتي » وبيت الصافي وغيرها .. 


وقد فرش" شارع سويقة كله أخمراً بالاسمنت الملون المقطع 
كالطوب »؛ ودخعل عنصمر البناء |الحديث بالاسمنت المسلح بعض دور ها. 
أما د كا كينها فأغلب أبواسبا قد أبدلت بالصفيح .. شاهدت ذلك فى 07” 
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شعبان ١889‏ ه » وأملنا أن يبقى على هذه السوق ومّتاز لها على حالما : 
لتكون معلما ناطقاً بطراز عارات المدينة وأسواقها القدمة عبر التاريخ .. 


وأن لا يمتد التغبير إلى غير بلاطها الذي أبْد ل بغيره , 




















و 
0 


ع ميت 
ام 
0 
- 7 
ا 


ل 
5 


1 
0 










ا 
2 






- 









كه 


1 






5 
2 0 
0 
0 
: 


0 
-- 





2 
ا 0 9 0 4 
0 0 . 

0 


3 
5 

0 
تجد دع 


1 
2 
0 

عي 
















0 


جردنت 
د 


5 
0 


1 

ل اا 
ها 
9 - 0 0-0 


01 
0 

































زعندا 
0 
11 0 1 ا 
0 عن 
53 


3 2 0 9 
0 : 1 











0 
ا وو 1 1 
0 : 0 0 0 1 0 1 
/ سوه 0 10 0 1 1 1 
در رطف 1 1 0 ا 1 0 1 00 85 1 يات 0 
00 0 
00 : 0 
0 0 0 
ا 0 > 
. ل 7 ع ارسبين لزي 
0 1 1 0 00 
0 00 
م 

























0 


ال 111 
ال 
0 


- 
-- 










0 
ل 
1001 







0) 













0 0 
0 


1 7 0 
1 0 1 
0 33 
0 1 
0 


0 
0 


ا 
3 


ب 0 
لي 






0 ا 
0 





ا 0 2 
ا ]اد بم م .ده 5 ل 
له 































3 0 0 


0 










2 
0 
" - 0 
0 


3 

00-6 

2 5 1 
: 0 0 


1 












2 روطان 


1 


00 00 
1 0 














1 1 ا 
ل ا لج 2 للا ري 
: 0 01 
1 0 7 
0 00 0 ا 


2 
00 ا - كم 
حر 0 0 

ار 
0 

0 1 















0 
9 00 1 
0 
0 
' 3 1 0 

30 
0 
3 1 


.- 
















































0 0 5 0 

0 لوا ام 0 4 0 0 7 50 11 00 0 

ار اا ا 
3 








0 ا 1 0 5 9 0 0 : : ا 
1 20 . الع 1 4 ا عسي ع 
5 0 0 3 : ا م 0 0 
ْ ل ل 
ل 0 3 0 0 1 2-0 1 0 : 1 0 ا 0 4 م 2 5 : 1 ل 0 1 0 ؟!زأ - 3 0 0 0 1 1 
0 0 0 0 000 ا ا 0 3 2 
1 1 4 0 11 0 0 ا 1 0 0 1 ا 0 0 0 0 1 
: 2 : ا 


1 
0١ (0 0 0 0 0 
1 0 0 1 7 


ا 2 : 0 ا 0 1 1 0 2 
1 
ا و 
ب لي يا 2 سيد 










: : 0 


0 





0 : 
0 0 00 1 0 
7 5 0 0 


0 0 
ا 9 الو 5 
1 0 01 0 0 00 0 0 0 1 
0 0-7 ال 00 0 0 


. لاع 
7 0 1 0 
0 


جانب من سوق الحدرة 
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حارة الاغوات 
والطراز القدم لأبنية المدينة 


لعل هذا أول محث يسطر فى هلأ الموضوع .. دوسجك نحارة الأغوات 
في طرف الطريق الشماللي » بعد منهل عن .الأزرق '» رباط” قدىم على بابه 


سح يحم مسن منقوش فيه ما لصه : 

« وقف هذا الرباط المبارك لوجه الله تعالى المجد الفقر ياقوت المظفري” 
المنصوري” الاردانى” على الفقراء والمساكين الغرباء الرجال خاصة دون 
النساء تقبل الله منه وأثابه الحنة برحمته وكرمه بتاريخ سنة' ست وسبعائة ) أه . 

رمن هذه الكتابة فهمنا أن هذا الر باط من آثار الرن الثامن المجر ي ‏ 3 
كما استنتجنا أن ما شاكله في طراز البناء قرين له أو قريب منه . 

نحد الحارة غرياً : | لمسجد النبوي” : وشرقاً باب الجمعة » وجنوياً 
سور المديئة الحنوبي” » وثالا الببيوت المحاذية لطريق البقيع في طرفه 
الشهالى ' . 


. هى المعروفة بالعن الزرقاء‎ ١ 
. ؟ كان هذا التجديد قبل هدم سور المديئة‎ 


وأشة هذه الحارة مئلفة من نوعين : بيوت وأربطة .. فالبيوت 
يعمدو رها التجاديد والنقض والبناء بحكم ملكيتها أو وقفيتها . 
أما الأربطة فبحكم وتقفيتها على الفقراء أو الأرامل فأكثرها يكون 
سالا من طوارىء الهدم والتجديد اللهم إلا في حالات استثنائية . ولذا 
فلندرسها فما بلى : 

هذه الأربطة تكون مبنية في الغالب بالحجارة والطدن . وهى ذوات 
طيقة واحدة في الأكير وقليلاا ها تكون ذوات طبقتين ... أما ثلاث 
طبقات فلا ... وغالباً ما تكون تُجف أبواما مكونة من صخور عظيمة 
مستطيلة منحوتة . تتصل مباشرة بالحجارة الأخرى . فلا خشب ولا 
' بالدورة ' . أما في الحارج فأقل 
من القليل . وأبوابها واطئة . ولذا قلا يستطيع المرء الدخحول إليها إلا بعد 
أن بطأطىء من رأسه /! 

وقد استعلت أرض الشوارع والأزقة عليها . واذا فالدحول إليها 
يكون هبوطيا وفي سكم حجري عتيى . 

هذا الطراز من البناء يندر انا طراز بناء دور المدينة القدمة إنارة 
إجالية لها أهميتها في موضوعنا . ٌْ 


عفود .- وغرفها الدا حاية مطاسة 


. النورة هى الكلس أو الحص المحترق الذي تبيض به جدران المنازل من الداخل والخارج‎ ١ 
والنورة »هي الإسم الدارج في عامية أهل المدينة إلى اليوم هذا الحجر إذا أحرق وهيىء لطلاء‎ « 
المنازل به » تبر ز بيضاء فى باطنها » و ظاهرها أيضاً إذا طلى هذا اللاهر مها وذلك بعد أن تدق‎ 
. حى تكون دققاً شديد النعومة والبياض‎ 


١4١ 
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الاحافر 
أمدينة فوق المدينة ؟ 


الأحافير الي شاهدتها والي حداثت عنها تجيب في صراحة عن 
السوثال لمتققدم بالإيجماب 5 فإن أغلب بيبوت المديئة الحالية وأبنيتها 
تقع فوق الببوت القدعة ولا غرو فمن طبيعة الأرض أن ترب على مر 
السدن ؛ فتعلو طبقتها. المستتجدة” على الطبقة القدعة وهكذا . 


وهم ينبغي ذكره أن الأحافر لبي تجرى في المديئة ليس الغر ض” 
منها البحث عن آثارها المدفونة , كلا" ! ٠‏ بل المرام منها هو وضع الأسس 
أو غرس” الود ي 3 أو نحو هذا وذاك من المقاصد العادرئة الى لا رابطة 
ينها وبن مهمة التنقيب عن الآثار لإفادة العثم وإلقاء الضوء على 
صفحات التاريخ الغامضة .. 


- حل سس كلا 


فمي أثناء ا مشر قل رو سجل مصاد قة بعص آثار الأولن من الآبنة 
وبقايا الأثاث : حداث في سنة 9هم1 ه ' . أنه بيها كان العمّال محفرون 


. كان ذلك خلال تأليف هذا الكتاب وقد عنيت بتدوين ما حدث بدقة بالفة‎ ١ 


١4 ؟‎ 


أساس القسم الشتالي” لمدرسة العلوم الشرعية الواقعة بقرب باب النساء ' 
إذ' عثروا بعد عمق أربعة أمتار على مصباح زيت قديم وذلك في اللحهة 
الشّالية من عمارة المدرسة الملكورة أنهأ . 

ومما ورجده العمال أيضاً بركة صغيرة ومجاري مياه » وقطع 
من قندّل الماء القدعة . وقبل ذلك بعشر سنوات وفي عام هاه بِيما 
كان العال محفرون أوضع أساس التَصب التذكاري” الذي أمر فخري 
باشأ بإقامته بالمناءدة جنوبى” السبيل ' تذكاراً لتولية الدولة العمانية للشريف 
على" حدر » على إمارة مكة ‏ بِينا كان العّمال محفرون هناك إذ 
انفتحت لهم هوة كشفت عن يوت سقوفها نحت سطح هذه الأرض 01 
فنزلوا إليها ووجدوا بها ثياباً معلقة على حبال » ومع بلاها فإها كانت 
عتفظة” بمندامها » ميّاسكة بفعل الرطوبة وعدم تخلل المواء للغرف 2 
المعلقة سا » ولكن بمجرد لمس الناس لما تناثرت ا يتناثر الرماد » 
وتساقطت تساقط الأجساد المحّتئطة إذا مستها يك" .. فدامر العال 
ابوت وشادوا عليها بناية التذكار » وقد دامْرت هي أيضاً في عهد الدكومة 


الماشمية . 


وني عام #«م١‏ ه بيها كان العمال مفرون لغرس الودي في القسم 


“سبي 


عارة مدرسة العلوم الشرعية المملية في هذا هي المارة الأولى التي قام مبا مؤسس المدرسة أستاذنا 
لمر حوم السيد أحمد الفيض آبادي » وهي أصغر بكثير من عارتها الحالية الي قام بها ابن أخيه 
السبد حبيب محمود أحمد مدير ها الحالى وناظرها بعد مؤسسها عمه السيد أحمد الفيض آبادي 
رححمه ألله . 

كان « السبيل » مبى من دور واحد ذا « حوش » مشجر تحئوب قلعة الباب الشامي .. وقد أزيلا 
معاً في توسعة شوارع المديئة . ثم بنيت في مكان القلعة عاراث سكنية شامة على الطراز اديت 
أي بالأسمنت المسلم . و قد سقطت إحدى هذه العارات لانبيار الأرض من تحتها فسماها العامة 
غارة الموثت . 


جس 


١  ةنيدملا آثار‎ ١ 
الفاكة المرية السمودبة  وداره العارب‎ 
الكسشات اأدر سة‎ 


الشالي” من بستان آل السيد محيي الدين الحسيني بالطرناوية إذ انفتحت 
أمامهم هوة واسعة عميقة متصلة بنفق واسع عال فهبط إليها عضهم 
وسار في النفق . ولإظلامه ارتعب فعاد أدراجه وصعد إلى ظاهر الأرض 
مسرعاً ... وكذاك فقد حدث منل أعوام أنهم با كانوا محفرون في اله 
المنوبي” من هذا البستان إِذِ الفتحت هوة وجدوا فيها فرشا من الطوب 
الأحمر المريع الكببر . 

وكم من أحافير غير هذه وتلاثث أجربت في المدينة فعير الحافر ون قُ 
أعاقها على آثار وأزيار وخلافها . 

وقد لا نكون مبالغين إذا قلنا : إن كل من شحفر بداخحل المدينة وخارج 
سورها إلى حد ليس بالبعيد بجد آثار الآولين . 

إذن فقد ثبت علميأً وحسياً : أن المدينة القدعة مدفونة نحت المدينة 
الحديثة . وب تأنس” هذه النظرية بقول السمهودي”" ( وقد علا الكنبس" 
على كثر من البلاط ول يبق ظاهراً منه إلا ما حول المسجد النبوي وشيء 
من بجهة بيوث الأشراف وولاة المدينة ») . 

فإذا كان هذا بي عصر السمهودي : ١‏ القرن التاسع الحجري هه 
باللك بالحال الآن . وقد مر بعد ذلاتك العصر ما يقرب من نخمسة قرون ؟ . 


١ 





هيه 


نقع المدينة في واد رحب ملدو . حيط به الجبال والحرار . ولا 
كان أغلب هذه الحبال والحرار ذوات اتصال وثيق بحوادث مهمة 
ومواقف <اسمة وقعت في عصبير صاإجب الرسالة صلى الله عليه وسام 
أصبحت تلك الحبال والحرار منذ ذلك الوقيتٍ في الدروة من تاريخ الإسلام 
عامة والمدينة نخاصة . 


ولذا كان لزاماً عل الباحث الأثري أن يضمهما إلى أعحاثه الآثرية . 


| 
ب 


وقياماً ببذا عنينًا بوصفها فما يلي : 


أ الال 





010 


جبل أحل 


و هذأ جبل تحبنا وتحبه » ب ذللك هأ كاله ار سول صلى الله 
عليه وسلم » في شأن هذا الحبل ٠‏ ويجبل أحد كانت وقعةه أحد المشهورة 


سن 0# 0 


أمّا وصفه الطبيعي" فهو أنه جبل صخري من اللحرانيت . وطوله 

من الشرق إلى الغرب 5 ألاف مير ؛ وفيه روأوس كشرة ) وهضاب ثى .. 
من كترم نكاد الناظر إلله يتخيلها جبالا شبه مستقلة ٠‏ أو بتخيل 5 
أن" أحداً هذا . هو سلسلة جبال كبار وصغار مرتبط بعضها ببعض 
ومن مجموعها تكونلت وحدة هذا الخبل ُ. من تلاصق" هذه الحبال , 
ووجود منفرجات بينها تكونت في أسافل جبل أحد المهاريس الي هي 
لُقَرٌ طبيعيئّة” لحفظ الياه المتحدرة من مجموعات أعالي الحبل . 


ومع أن لون جبل ‏ حل لمر وفق ها حكاه ملف ( مرآأة 
الحرمين ) فإننا قد ونجدنا فيه هضاباً وصخوراً وعروقاً مختلفة الألوان . 
بعضها ميل إلى الررقة 7 وبعضها أسود إثمدي 1 وبعضها رمادي 
اللون ٠‏ وبعضها أخض. .. وقد استرعى تظري بوبجه بخاص ما الاحظيه 


١ /1ة‎ 
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في بعض عروقه الواقعة بالطريق الذي صعدت منه إلى قبة هارون ١‏ 


ب 


إذ شاهدت في بعض تلاك العروق إشراقاً . وني بعضها اخضرار 
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الطريق 1 . 00 إلى جل أحال 
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وبرى جبل أحد مند ا من وراء الطريق 


اتوي 





صعدت إلى هذا البناء المشهور بالمديئة بأنه قبة . فاذا هو عبارة عن أربعة جدر مكشوفة قصيرة 
يجانبها الغربي الشالي صهريج ماء . ولعل هذا البناه هو الذي قال عنه السمهودي : « وفي أصل 
جبل أحد بناء اتخذه بعض الفقراء قريباً . والناس يصعدون إليه » أه . وإذا كان هو فائه با 
بي بي القرن التاسع الحجري على حد تعرريف السمهودي له . ولعل أسم بانيه » هو هارون : 
أو لعل من اسمه هارون رأى أن يقيم فيه أو غير ذلك من المناسبات كأن يكون لمن اسمه هذا : 
صلدٌ ما به . 2 ' 


١51/6 


هذا وقد حدثي السيد أسعد ابن السيد محبي الدين الحسيني قال: إنه 
| أثناء صعوده مع بجاعة إلى المهراس الغربي” من الحبل عام ١9٠‏ م 
عثر فما بعد هذا المهراس على حجر. تمد وزله مثقالان فاعه إذ ذاك ع 
خمسة جنيهات ملسكوفية | ذهياً 00 2 أثناء جولاته بذلاث الموضع 
عام ١8١‏ ه وجد حجر إعمدٍ آخر وزنه / مثاقيل » ولا يزال موجوداً 
لديه . وقد أرانيه » فإذا هو ثقيل جد » يبدو له بريق ولنسعتان” 5 
بزيئه سواد” ضارب إلى الخجمرة . وقد روى لى أيضاً أن" الخاج لجلا لا 
السخاري” كان قد عير يقرب هذا المهراس نفسه على حجر كبير » بكسراه 
له » اتفلق عن زبسرجدة كبيرة باع منهأ بمبلغ و ا-جنيهاً إفر نجماً ذهياً 
ولا بزال لديه فص" صغير من بقية ذللك السجر الكرم . وكل هذا بدل 
دلالة حسية على ما ي جبل أحد من لفيس اللدواهر » وكركم المعادن , 
نما يتفق مع ما شاهدته من إشر اق بعض الحجارة به . 


ومكرخو المدينة أعرضوا عن مثل هذه البحوث الأثرية إعراضاً 
كلما وأو أهتمو أ مبأ لآفادو نا إفادة لذ كد فتشكر . 


ويقع جبل أحد في شال المدينة . ويبعد عنها بنحو ٠ه‏ دقيقة الثي 
المطري" أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فبك الظهر الع دوم كد 


بعل القتباء المثال . 


. كان الحنيه المسكوفي أغلى قيمة من الحنيه الأفرنجى وأكبر حجماً‎ ١ 

| كان أخذ هذا القياس إبان تأليف الكتاب ( سلة 1141م - ؟ 8" ١‏ هه ٠:‏ أما الآن وقد امد 
عمران المديئة في كل ناحية ومنها الناحية الشالية ال يقع فيها جبل أحد فد تغير الخال . 
و أصبحت المسافة أقل بكثير بالنسبة الجهة الثالية من المديئة خاصة . 


د.ء.آ 


8 أ 


هذا وبالصخور الي تقع بالعطفة الواقعة في شمال الغار المقول بأنه 
الغار الذي اختفى فيه الرسول ( ص ) يوم أحد توجدل كثابات بالط 
الكوفي القدمم . 


وكذاك بجانب العطفة الذاهبة إلى المهراس الشرقي" توجد صخور 
عظيمة » عليها كتابات قدعة خحطها شبيه' بالسالف ذكرها . 


ومع قدام هذه الكتابات وكثرتما لم يشر إليها موترخو المدينة . 


و” 


جبل عينين » أو جبل الرما 


هو جبل صغير' ؛ يغلب على لوله الاحمرار » يقع جدوبي” ضريح 
سد الشهداء رضى الله عنه . ويفصل بينها وادي قناة. وقد قسّت مسافة 
ما بينها فإذا هي نحو 59 مثراً . 1 

وف ركن الخبل الشرقي مسجل صغير مأثور ؛) وهو مكشوف ومببي” 
بالسجارة غير المنحوتة وبالحدر ١‏ طوله 1 أمتار و١4‏ سلتيمتراً 2 عرص 
؛ أمتار و١4‏ ستتيمتراً . وارتفاع جدره ٠‏ ستتيمتراً . وتعلو الحبل 
اليوم في كل أماكنه بوت وحوانيت لبعض أهل المدينة . وكان اذ مصرع 
عم الرسول ي مو ضع المسجد المشار إلمه آلفاً . وتقول بعض الروايات إن" 
النبي صلى الله عليه وسام صلى عليه في هذا الموضع . أما ضر نحه الحالى فهو 
علربوة يفصل بينها وبين جبل الرماة وادي قناة..وقد وضع له سيساج 
هو وقبر مصعب بن عمير ومن معها من شهداء أحد وذاك لصيانتها . 


١‏ لعله سمي بأسم )) جبل عيئين » - تثنية عبن - لوجود قلطرة عبن كالت عنده » ولوجود عين 
الشهداء أيضأ عنده , ورحبما احتمعت لديه العيئان المذ كور تان سمي « جبل عينين » . و سمي بجبل 
الرماة لآن النري وضع فوفه الرماة يوم أحد . 


ا 


وعلى جبل عينن وضع النبي” صلى الله عليه وسلم ٠ه‏ راميآً 


أصحابه فى غزوة أحد ؛ وأمر يعدم التحرك منه على أية حال 


ومن هذا جاءته التسمية يجبل الرّماة » وبهذا الاسم يعرف اليوم . 


ولست أدري ميم اشتق" | اسم ( عينن ) .. اللهم إلا اذا كان قد لوحظ 


في الاسم وسجود عينان عنده 6 51 هر آنا ١‏ ف الامش . 
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جبل سلع 


جبل' عظم شامخ يرتفع في شال المدينة ويبعد عنهاء بنحو ه دقائق ' 
وحجارة هذا الحبل ساود بويجه الإسجال تشفدت من ضغطها باليد ؛ 
ويقال إما محتوي مادة الإسمنت ولكن لم يتحقق هذا بتجربة علمية سعد . 
وي شرقيه وردكة جلال » بناها شخص يدأعى ببذا الاسم . وني 

سفحه الغربي كهف بي حرام الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام 
ببيث فيه قبل نزول أبة العصمة ؛ ( والله يعتصمك” من الناس ) . 


وبشَال هذا الكهف في سفح الحبل أيضاً مسجد الفتح » وقد سبق 
ذ كدره ( في قسم المساجد ) . 


سلع : بفاتح أو له وسكون ثانية » أسم مشر ك لحبلين و وأماكن ببلاد العرب . والغبلات ما جبل 
سلع بشال المديئة وهو هذا . وسلعم جبل في ديار هذيل . وهناك جبل ثالث يعرف تاريخياً بامم 
و سلع » أيضاً .. وهو سلسلة جبال البثراء في المملكة الأردئية الحاشمية .. وكان سل هذا منزل 
0 .. وبه أطلال عاراتهم وعارات الرو مان بعدهم. ومن عاراته البالفة الروعة ما يعرف 
سم 0 الخزلة » .. وقد ذهبت إلى البتراء وشاهدت معالمها في رحلى الثالثة إلى بلاد الأردن. 
م جدر بالاكر أن عارات ابراه لأثرية كلها مشسوقة 4 جباله مثل مدائن صالح ماما . 
٠‏ كان ذلك قبل امتداد العمران ف المديئة . 
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الوط امشو ش على بعضص صقو ز جبل ملع قر أفاد اليعصث | 
أنه من خط أبى بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عذهما 


بن 


وفي علو سفحه الحنوبي” كتابة” كوفية” أثرية” قدعة ننصها عل 
ا رواه صاحب ٠‏ مرآة الحرمن » : ٠‏ أشي وأمنت عمد أبنو بكر 
لش وان 8 الله من كل مأ بكرة 1 . (0 قبل الله 2 الله 
يعامل عم ال م مغفرة )1 . 

وفك أفادنا إبراهم رفعث قُْ كتابه المك كور بأن هذه الكتارة أثرية حقاً : 
وبأمها مخط الصحابيين الحليلن بإثبات علمي أورده في كتابه . 


000 


جبل سليع 


هو الحبل الصغير الذي يقع يمجنوبي سلع » وكانت عليه بيوت عي 
أملم من المهاجرين في عهد النبي” صلى الله عليه وسلم » وفوقه اليوم | 
أحد “أبر اج قلعة: الباب 'الشامي” . وكان عليه في القرن التاسع الهجري' 
حصن أمير المدينة من الأشراف » بناه الأمير ابن شيخة أحد هم قي 
العرن السابع المجري ‏ ؛ ليتحصن به ): وليكشف مله ضواحي المدينة ع 
ويقول السيد جعفر البرزنجي” في « نرهة الناظرين » : إن هذا الحصن 
هو القلعة المعروفة عند باب السور المعروف بباب الشامي »2 وفي تاريخ 
) العبابي ) ها دقفيك أن الفلعة المذد 5ورة تمع ف مكان الحصن ظ وأمما 
من مبتنيات الدولة العمانة . 


ويفصل بن ليع وهضبة سشماله اطي بوؤد ني إلى المجزرة 
وسلع وهذا الطريق هو المعروف قدماً بثنية 


1 كان ذلك قبل هدم القلعة . 


00) 


سلاج ال 


هو جبيل تسغار يبلغ أ رتفاعه نمو م أمتار 0 وقد أورده السمهودي 
وقال : إنه يقع في شرقى” مشهد النفس الزكية بمنزلة الحاج ' الشامي . 

وقد قست ما بنه وبين المشهد المذكور فإذا هو نحو 7م ميرا . وقد 
كان هذا الجبسيل قُْ منازل المهاجرين من بي الد يل 4 قُ عهدك صاحصب 

ونجزم بأنه هو هذه الحضبة المائلة اليوم الي يقع فوقها « سبيل داود 

لحن لا دسمعنا إلا أن لسدي” لدأود بأشا ٠‏ جريل الثناء 6 إزاء عدم | 


اكتساحه هذا النْحِتْبيْل الضعيل » لأنّه لو أزاله بالكلية » وذلك سهل 


سل سس 


عل مثله - لافتقد'نا هذا الأثر الذي أصبح نسياً منسياً . 


١‏ دأود باشا هذا هو الذي خرج على الدو له العمانية لما كان واليأ لما على بغداد . وقد عينته بعد ذلك 
شيخاً الحرم النبوي و أَنشأ البستان المعروف بالداودية قرب جبل سلع عامه ١١5‏ ه . وله إصلاحات 
عمر الية في بغداد » حيئًا كان والياً عليها » وي المديئة المدورة أيضاً حيما ولي أمرها .. 
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ر وفوقه بيبل والوبوان 


)01 
عير ولور 


ها اسما جتبلين من جبال المدينة » أولها : عظم شامخ . يقع 
جنوبي” المدينة على مسافة ساعتين عنها تقريباً بسير الأقدام غير المستعجل . 
وثانيها : أحمر صغر يقع شإلي أحد . 

ويتحدان حرم المدينة جتدوباً وشلا . وقد صعدا'ت إلى أعلى 
جبل عير في أحد شهور عام 1741 ه فإذا هو منبسط فسيح بارد تخفق 
فيه الرياح مع أن الموسم كان صيفاً . فهو بهذا التظر صالح لإنشاء المصححات 
عليه . 


الماكه ألمر به السمودية ‏ وزارة العارف 
للكتبات الدرسية 


ب - الصرار 


ر 


هي الحرة' الكائنة له شرفي ' المدينة ٠‏ وتحد" حرام المدية شرقاً وداه" 
لغربي” ؛: حترة” التربئرة » فها اللابتان المقصودتان في الحديث النبوي 
الذي حدد حرم المدينة . 


وتنفسم اول واقم ؛ باعتبار المنازل الواقعة بها قدماً ٠»‏ إل خمس 
مناطق متجأورة. | ملطفقتان كانتا لليهود ؛ وثلاث كانت للأوس من 2 
الأنصار , نبزهارة منازل” بي التضير ؛) وبيشهاها مئازل يي فرئظة” , 
وبشال هذه منازل” بي ظطفر من الأنصار حيثٌ مسجل هم المعر وف 
مسجد بي ظفر . ويجائبهم فالا" أبضا منازل ببى عبد الأشهل ؛ ٠‏ مع 
في عور بن لتم ا 


وليك 8 


به الحرة ل 1 لى مماية الحمرة شه 


١‏ الحرة - بفتمم الحاء المهملة و تشديد الراء وفيحها بعدها ثاء مر بوطة -- يعى مبا منطقة سوداء من 
الحجارة الدخرة المحثر قة و الناتجة عن السائل البركانى الذي مد بعد الميجان , 
١‏ حصن وأقم ؛ سمى باسم صاحبه ؛ وأثم , 


لمن 


وبرى المتجول في أنماء هله الحمرة آثار دور ورحخصو 0 1 مسصيا لسعم 
منتشرة في عرضها وطوذا , وقد وجدنا با آثار مصلع قدم فيه ألواع 
القطع الفخارية الدهولة من كل لون . ويجالب هلا المصلع الع 
المندثر »؛ صهر بج مام مطلي" بالرصاص من الداحل » وبشرقه غديبر , 
والمصنع المذكور واقع جنوب شرق بستان دشم ١‏ بمسافة ١١‏ دقيقة تقريباً , 

وقد شاهدنا في هله الحرة فؤهة طالب" ذات شل مستطيل 
جلا ؛ من فوق ١‏ دشم ) , وعندما رأيناه الأرل مرة طلئنا أمما من آثار 
الإنسان القدم , ولكن تتشبعي لشنها الملدري أثبت في لظري أنها من الآثار 
المبتعيئة . وبقرب طريق العرّيئض من هله الحرة تدول” عظيمة من 
أطلال الأطام والدور الي كانت متّشيدة بيده الحرة , 

وبحرة واقم هله كانت وقعة المرة المشهورة وذللك في أيام يريد 
ابن معاوية عام ؟ م , 5) ثارث أيه ار شكالدة اأوهج ب ( بركات ) سس 
في هذه الحرة الشرقبة بالنسبة للمديئة في جادى الآخرة سئة 504 ه , وقد 
أفاض الموارحون المسلمورن في وصفها ووصف شدة توهجها والدلاعها 
وشموها وهّلع الئاس من اشتعالها » لعلافة اشتعاها بحديث لبوي . وبعد 
أن حمدث كان من شمارها فسم من هذه الحرة المحترقة ذات اأرووس 
المسنوئة كالرماح المشرعة الي تمتلىء إبها الحرة الشرقية مما بجعل ااجتيازها 
للإنسان على قدميه من أعسر المتطالب , 


ءظ بدو لي أن اسم ( دثم ) هذا » حرف عن ( جلثم ) بهم ابل ) حدث التحريف من العامية 
لقرب مرج اليم من الدال المهملة . و أبدلث ضسمة ابم بفتيحة ؛ إمعالاً في التحريف على أسلوب 
الهجاث العابية » كما صلعت في جيم ( جدة ) حيث كسرها بعض طجاث العوام و نتحها 
عضهم تحريفاً للأصل اللقوي المجيم على أله هو الصحيح و حده ألا وهو ( جدة) بهم ابم . 
ومن باب آلب العامة قولهم : المدشولية في الماجشولية , وقد حطفث ألفها وسكنت الدال , 
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تقع بضاحية المدينة الغربية » وهي أقْرب إلى المدينة بالنسبة لحرة 
واقم . وتختلف حرة الوبرة عن حرة واقم بكبرة ال حضاب والتلاع والمستنقعات 
والمنخفضات والمرتفعات ٠»‏ وفيها قريباً من بثر عدروة بطريق مكة » بركة 
كبيرة خصصة قدية » تروى عنها ص خلام ع 5 2 رأبي 
لا تعدو أن تكون واحدة من هذه البرك لزني كانت تبلتى في طرق 
الحجاج ' . 


وبهذه الحّرة المدرّج الذي يقال إنه ثنية الوداع أيضاً . وإذا صمح 
ذلك فتكون كذلك بالنسبة للمسافر إلى مكة . بطرفها الشهالي" الشرقي” 
متتازل” بي سلمة » ومن نحت طرفها الغربي” قصرٌ عروة وبثره ومزارعه 
وبعض” قصور العقيق . وبطرفها الثهالي” مسجد القبلدين . وهي إحدى 
اللا بتين ' اللتن نحدان حرم المدينة كما سبق ذكره : وبطرفها الحنوبي 


» في , عمدة الأخبار في مداينكه المختار » للعبأسي أن أسمها بركة وبيك‎ ١ 
1 اللابة : الحرة‎ 1 
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الغربي” البساتين النصرة » وأطم الفتّحْيتان » وقلعة” قباء التي لا تزال 
شاعة وشاخصة لعيان . 


هل! ومن الملاحطل تلافي الح ر تمدن 1 حرم الوبرة هده 4 مع 


زميلتها حرة واقم الشرقبة في ناحيتيها : الحنوبية الغرببة » والحنوبية 


511 


فسم الاودية 


لب 


مهب 


تكتنف المد ينة أود يه سيول ستة 


. ) وادي العقين ماحم لغرية‎ - ١ 

؟ - وادي رالوناء : رفي ضاحيتها الحنوبية الغربية ) . 
وادي بطلحان” : في ضاي الخنوبية ) . 

4 - وادي ملكتيب ( في ضاحيتها الحنوبية الشرقية ) . 
إ 


- وادي متهارور : ( في ضاحيتها الشرقية ) . 

. ) وادي قنّاة 2 : ( فى ضاحيتها الثمالية الشرقية‎ ٠ 

ويسيل العقيق ووادي قناة في خارج المدينة . وأربعة السيول الباقية 
مجتمع في وادي بطحان من جنوبي المدينة وتسير ممتزجة” حبى .تدخل 
المدينة من الأبواب الحديدية المعمولة لما قداً نحت باب قباء بشرقيه » 
وتشق الأودية الأربعة المدينة ممترجة » إى الشّال » في المسيل المعروف 
بأبى جيدة »2 حبى تحرج من باب البرابيخ » وتفيض في صفاصف إلى 
أن تبلغ سفح سلمع, ثم تفضي إلى ا حيث جتمع سبلي" العقين 
ووادي قنأة . 

كان على وادي العقيق القصور الأنيقة والحدائق الغلب . وكان 
وادي رادوناء متدرها مقصوداً . وعلى ضفتى” بطحان بساتئن ونخيل . 
وبمك ينيب كانت منازل بي النضير من اليهود ٠‏ وعلى مهدُزور منازل 


ا 


بي قاريظة منهج . وكان يجائب وادي؛ قناة الحنوبى منازل ببي حارثة 
وبي عبد الأشهل وبى زعورا الأوسيين ٠.‏ أما البوم ' فالعفيق مقفر من 
القصور » قليل المتنزهات . ورائوناء أرض بلقع » ولا تزال جابتا 
بطحان حاليتين البساتئن . وثي عصر الرسالة طهر الله المدينة من 
لقرظيّن والتضريئين الأجانب المفسدين » وتلك رسوم منازل بي حارثة 
وأبناء عمهم وقد انقرض أهاوها فظلت مندثرة هامدة . 


هذا وصف إجمالي تار يحي 7 أثري” مله الأودية 66.. أما أأوصف 


أنه لتفصيلي . فلو لكه فم بلى : 





1 أعنى سنة تأليف الكتاب سوم ام وما بعد بأمد . و بعد الحرب العالمية الثانية وى العقد السابع 
من هذا القرن الهجري بدأت القصور تغمر وادي العقيق من جديد . وذلك مثل القصر الملكي 
الذي أصبح دار ضيافة » وحجاليه مبأ لي الجامعة الإسلامية الكبيرة العديدة ؛ وقصر إبراهيم 
شاكر في حديقته » وعارات فرع وزارة الزراعة ببعر رومة » وعاراث السيد حبيب محمود 
أحمد في حديقته العنابس » ودور قامثت عل أنقاض دور العقيق الأثرية مثل دار الشيخ محمد 
الحافظ القاضي الشرعى .محكمة المديئة الشرعية الكبرى وغيرها . 
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010 


وادي العقيق 


لم سمي ببذا الاسم ؟ هوأواه وتربته ٠,‏ جهته 
بالنسبة للمدينة وطريقه مئها وهسافة بعده عنها , 
مصدره ومصبه . قصوره ودوره . بسائيئه وآباره 
حماواته وآثاره . قضائله وعمراله وخرابه . 
بدء عمرأئه حديئاً . 


هذا الموضوع شائق” ولكنه مع ذلك شائك" صعب المراس . وسنبدل 
قصارى الحهد في سبيل تذليل عقباته وجلاء صفحة سائه » لتكشف 
اللنام عن تاريخ هذا الوادي الذهبي الذي كان فى عصر من العصور 
مطمح أنظار اللخلفاء والأغناء والوجهاء والشعراء بما حوى من قصور 
ألبقة ومتنزهات لطيفة . 


و اس 03 7 
َم سمي وادي العقيق مهدا الاسم ١‏ 


عر ض- هذا السؤال على سلوان السعدي” المتضلع في فقه الاسان العربي 
فكان جوابه للسائل : « لأله عق في الحرة » أي شق وقطع . وهناك 
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قول” بأن سبب هذه التسمية هو حُمْرة الوادي كحمرة العقيق : الحجر 
الكرم . 
والتويجيه الذي أدلى به سلمان هو المقبول للنفط الآتية : 
أولاةت ‏ ذكر ياقوت أن اسم العقيق شامل لكل مسيل مناء 
السيل 3 فأ نهر ووسعه ذ ( معجم البلدان جح 56 
64 ) ( الطبعة الأولى جمصر ) . 


شه 

0 

ثانياً ‏ ونئص عل أن ببلاد العر ب أربعة” أودية تسمى جميعاً 
بالعقيق . 

اللا إن السمهودي” حكى أن تبّعاً لما مر بالعقيق قال : ١‏ هذا 
عقيق الأرض » . وهذا بعد أن مر بالعرصة الى كانت 
تسّمى بالسليل من العقيق نفسه » فقال عنها « هله 
عرصة” الأرض » . فكيا أن معبى العرصة لحَةت : المكان 
المنسع الحالي ‏ ولذا أطلقها تبّع على السليل - فكذلك كان 
اطلاقه اسم العقيق على هذا الوادي ٠»‏ لكونه شقا في الأرض 
أحدثته السيول الى نجري فيه . 


هواوّه ونربته 


هواء هذا الوادي صاف مئعش” على الإطلاق . أما تربته فهى 
رملية تكتسى حمئرة في الغالب . وأجمل بقاعه العترصتان : الصغرى 
والكبرى . 


51 


جهته بالنسبة للمدينة وطريقه ومسافة بعده عنها 


بقع وادي العقيق غربي” المدينة . ويشقه طريق مكة ١‏ وأقرب الطرق 
من المدينة إليه : باب العنبرية ‏ الطريق شهالي” قبة اللخضر ‏ المدارج ‏ 
العقيق . ويبعد عن المدينة من هذا الطريق نحو "٠‏ دقيقة بالمشي المتوسط ' . 


الى سمل 006 
مصد ره ومهباة 


مصدره حضير : ( هزارع بقرب النقيع الواقع يجنوب المدينة , 
عل مسيرة دوم ونصف م منها ) ويفضي إلى بر علي العلنيا المعروفة 
الخليقة ثم مر بغربي” جبل عير فذي الحليلفة ثم يسير مششركاً إلى 
أن يحاذي حرة الوَبْرَة في قسمها الذي يطلع إلى المدينة ثم بعرج إلى 
لشّال » ويتجاوز العترصتين ويفيض في زغابة ( مر وصفها ) . 


ل قي قر ووم ير 
لصوره ودورة 
قال محمد بن عبد الله البكري” قاضي المدينة » وعمر بن عبد الله : 


يسا ات ه اله لك جع العسل ‏ عاج شر رس اس 
أن أهمئل" العقيق ؟ أين قريش” 9 أين عبد العزيز ؟ وابن بكير 


000 5 ات ني ١‏ سس سي اب ١‏ عم سر لبن - فى ساب الى 
وو أن" الزمان” عد حي كان فيه يخلد ابن الزبير 


ير . لت 0 , 8 م الى 8 اس قاجى كر هي 
يُشساهد الإنسان” بعد أن يتجاوز طرف ححرة الوبرة مصعداً , 
8 أ اع انث سس 


ذاهبا إلى دي الحُلئفة ميقات أهل المدينة » أو متوجهاً إلى العرصتين 





١‏ طريق مكة هذا هو طريق القوافل فعا منفى © وقد كسي ممادة الاسفلت المشتقة من النفط لتسهيل 
؟ هذا بالسبة لزمن تأليف الكتاب وطبعه الطبعة الأولى . أما الآن فقد امتد عمران المدينة غرباً » 
فاختلش مقياس المسافة إذ تقلصت عا كانت عليه بطبيعة الحال . 
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بالشمال - ت دولا متساسلة على جانبي السيل .. . وتلك التاول هي آثار 
فقصور العقيق ود ورم القدمة َ وفك ا بسر عي الأنظار مرأى هله التاول 
لأول وهلة إذ حسبها الناظر فيها بعض" الكثبتان الرملية المتكوئة في أطراف 
الوادي تكو : طبعيا .. 

أما إذا دققق” النظر فيها فإنه يتحقق أنها آثار القصور العقيقية العامرة 
الزاهرة » بدت اليوم في هذا الشكل المزّري بحكم تقادم العهد وفعل 


الموثرات الحارجية . 


سس الى © كر كي 


وإلياك مواقيع القصورٍ والل 0 بالعفيق 6 ستجيييسا مأ سحقف فيه بعك 
إجهاد القر نحمة ) و بعك التعجوال والتأمل في موائع العفيق 4 وبعد تطبيق 
المشاهدات 5 ذلاث عل همأ رو ذه أسفار التاريخ : 


أ القصور الواقعة بطرف حرة الوبرة إلى بشر رومة : 
١‏ قصر عروة بن الزببير بقرب بثره . 
؟ ‏ قصر مراجل 
* - قصر سكياتة” بنت حسن المسمى بالزينبي 
4 قصور متتابعة لإسحق بن أيوب . 
ه ‏ قصور أخرى لبعض الأعيان . 
5 - قصور ابئنة المراز قي الرهربة . 
متازل جعفر بن إبراهم اللعفري . 


ا 


١ عسي اهمسر على لى ألله و ن عاهر‎ ١ 


حضف 


ج - القصور الي بالعر صة الصغرى : 
١‏ قصر سعيد بن العاص ( هو الباقية أطلاله شاخصة” دون سواه ) . 
؟ - قصر علبسة بن سعيد بن العاص . 
8 القترائن” : ( دور كانت لآل سعيد بن العاص قرب قصره ) 
«الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ج ١‏ ص " ) 


د - القصور الي نقع بسفح جاء عاقر أو ( عاقل ) : 
ه  .‏ القصور الكائنة بسفح جاء أم” نخالد 
١‏ قصر محمد بن عيسى الحعفري . 


شر اس 


ول القصور الواقعة بسفح جاء تضارع : 

قصر طاهر بن نحبى . 

منازل لعبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عمّان بن عفان . 

فصر عاصم بن عمرو بن عمان بن عفان . 

قصر عنبسة بن عمرو بن عبن بن عفان . 

قصر عبد الله بن | بي أبكر بن عمرو بن عمان بن عفان . 
(وهو ابن مكيار اللكور في اليتين السابقين ) . 


زر - القفصور الكائنة بسفح جبل عير ؛ 


1 
ل 5وين ينيدا 22 


-١‏ قصر إسحق بن أيوب المخزومي 
؟ ‏ قصر لآل طلحة . 
“' قصر إبراهم بن هشام . 
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4 منازل” لال سفيان بن عاصم . 

هذا بيان إجالي لمواضع قصور العقيق .. أما تعيدن موضع كل واحد 
منها بالتحقيق والتحديد فذلك عسير جد أ .. ناهيك بما تحملناه من البحث 
العلمي ‏ والتفكر والمقارنة بسن تصوص التار بخ غ وواقع آثار العقيق ؛ 
ما كلفا جهدا فكرياً وحركيا حتى توصلنا إلى إيضاح مواقعها بالصفة 
المشر و حة آلفاً . 


بساتينه وآباره 


لا عجب أن يكون أغلبْ أرض العقيق في سابق عهده مغمورا بالبساتين 
الجميلة الي تسق من السيل إذا جرى » ومن الآبار إذا توقف .. فوجود 
الرياض فيه من مستازمات حياة النعم والتّرف التي كان يعيشها أهل المدينة 
في تلك الحقبة من الدهر . 


وهذا بان ما اطلعت عليه من ذلك : 

. ) مزارع أبي هريرة قبيل المحرم : ( لميقات‎ ١ 

. ب ا عروة بن ير قريأ من بثره العروقة‎ ١ 
3 


سي م 


تضرع . ٠‏ 
؛ ‏ مرارع مروان بن الحكم بقرب قصره بالعرصة الكبرى 
هم - ستان” سعيك بن العاص بقربف قصره بالعرصة الصغرى . 
5 مزار ع الجراف ابي منهأ ( الزين ) : مزرعة النبي ‏ 
صلى الله عليه وسلم على ما رواه ابن زبالة . 
مرارع ثنيّة الشريد ( بعد ذي الحليلفة ) . 


ا 


ريل 


ما اليوم فتوجد بالعقيق مزارع وبساتن متفرقة لا تكاد تذكر بالنسبة 
لاتساع رفعته وصلاح الرتهة .. . وأهمها ما بقع يقرب دي اللحليفة 
شمالا وسجدوباً : وتعرف بمزارع الأحساء لقرب الماء من ظاهر 
الأرض في تلك البقاع . كان ذلك القحول حن ألّف هذا الكتاب طبع 
في سنة اهم| ه وبعد ذاك سئوات عديلة . وأخيراً بدأ الانتعاش الزراعي” 
والعمراني بسري في في وادي العقيق فوجدات أطراة ويه داور » وهات 
فيه حدائق جديدة بعضها في أماكنه القديمة » وبعضها في غيبرها .. ورجدير 
الذكر أن" من الحدائق الى بقيت في عهد اضمحلال العمران الوادي 
حد يقة بئر رومة التابعة للأوقاف المديئة » وسحديقة أم شجرة اللي ملكها 
السدان 1 عسيل وأمين مدني . وتاريخ هذه الحديقة ينبىء بأمبا معروفة 
وعامرة قدعاً .. ويجود الشثئ ١)‏ 5 مزارع العقيق . وبالعرصتدن 
والجراف_ حدائق أطيبها ماء ( الربخية ) بالجرف ٠‏ وأطبيها هواء 
سلطاتة » وأمتعها تنزهاً العنابس التي قال عنها السمهودي اله يرجح 
امها مزارع عنبسة بن سعيد صاحب القصر الذي احتفى بروعة بنائه في 
العفيق الصغير ' . 


وكان بالعقيق عدد غير قليل من الابار لا تزال آثار بعضها بادية” ع 
ولكنها مطمورة . أما بئر رومة وبثر عروة فقد احتفظتا يحياتما إلى اليوم " 


١‏ الشري في العرف هنا اسم جامع البطيخ والحبحب والقثاء والحيار . وبعد الحرب العالمية الثالية 
وي العقد السابع من هذا القرن زادث المزارع بالعقيق وأطرافه زيادة ملحوظة بسبب الانتعاش 
الاقتصادي بعد أن فتم الله باستخراج النفط من المنطقة الشرقية للمملكة. فرأينا بساتين : ابراهيم 
شاكر وحمزة غوث وحبيب محمود أحمد وعبد العزيز بري رحمه الله وغيرها . 

, م طبع مصر 5 | شه‎ 1١419 وفاء الوفا ص‎ ١ 

م كان ذلك فما مختص ببئر عروة سئة تأليف الكتاب وطبعه الطبعة الأولى . وبعد بئاء الحسر 
المعروف بحسر عروة طمث بثئر عروة ببنائه عليها أو على طرف منها أو ما يقارب هذا الطرف . 


6 آثار المدينة ه١‏ 


ازاياها الخاصة على أنما قد الطمرتا في بعض الحقب الخحالية وربما كان 


ضغأ 


ذلاث عدة مرات . 
جماواته والآثار مبا 


ى ثلاث حصضات سو اد كيار فأثمة بطرف العميق على شفاره الغربي . 
00 جماواتٍ لآنيا ا دون السال أو تشبيهآً | بالشاة الجماء 


أى اللي لوا فروك شأ , 
وأقر بها 9 المدنة م أت تضارع رشي الي شاهدها الإنسان عندلها 
بط من المُدارج إلى بثر عروة ويعذائها غَرباً بثمال : جتمّاء أم” خالد 


فتجماء العاقر لبي تصب على العرصة الصغرى . وعلى رأس جاء ١‏ 
لحأ ليل كان عمر سن سام الزرقي استكشفث هطو وزهيل له درا أ قدي , 
وواجد | عندهة ححور بن مكتوبين يه تقرأ كتابتهما فحملاه)| 7 تقل 


أحدها عليها ألْقَا به في اللماء نفسها . ولا ندري أهو باق فيها ؟ أم نقل” ؟ 
أم' ماذا جرى له ؟ والبحث العلمى" الدقيق يظهر الحقيقة إما ايا وإما سلية. 


فضائله وعمرانه وخرابه 

في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 

1 أتانى اللملة أت ققال : صل ف همأ الوادي الماركُ ) . 

وني عنرْصّته يقول عليه الصلاة والسلام : « نعم المدرل 
العمر ص ولا كشرة وام . 


أما تاريخ عمرانه فيبداً من الوقت الذي أقطع فيه النبي” العقبق 
00 لبلال سن الخارثْ ا مو جب سحيجة لبو ده نصهأ : ٠‏ 


)) سم أ لله الرحمن الرحيمم هلأ مأ أعطرل ميكل رسول الله » بلال 


. 


0 


بن الحارث .. أعطاه من العقيق ما أصلح فيه معتملا” وكتب معاولة ) . 
0 بلال هذا شيئاً في العقيق أبقى لديه عمر بن الحطاب في زمن 
حلافته قسُما منه والتزع الباقي وأقطعه للناس , 


لم يعمل شيئاً في العقيق » ولذا أصبح غير مالك له . 


نا بلالا 


لثانفي : شدة احتياج الناس إليه حيما كثر المسلمون في المدينة إذ 
كانت عاصمة الإسلام الآولى في عهد النبي" صلى الله عليه وسلم ٠١‏ وف 

٠‏ خحلفائه الثلاثة : أبي بكر وعمر وعمان رضي الله علهم . ومن ذللتُ 
58 أنشئت بالعفيق البساتدن والقصور تدرجيا » فيا كادت دواة بي 
أمرة نسار بح من القلاقل الداخخلية حبى رجهت عنابتها إل عمراله , 
فأصبح جنّة" سندسية مراء .. زهورها القصور » وذؤارها الدور . 


وأكامها الفطان والرواد وتمارها المبهحة والجبور , 

4 هأ كاد دور التوقف لمتدى ء قُ هده الدولة حبى ايتدأ دول اض مج حلال 
عسمران العقيق » وازدهاره ؛ فا هوت دولة بي أميّة حى ذوَى العقيق . 
ثم صار في خبر كان إلى الآن . ولا ندري هل تعود إليه نضارته ؟ ومى! ؟. 

إذن فعمران العقيق الفعلي” مقرون بحادثة تصرف عمر فيه . وإما 
منقبة جليلة تضاف إلى سجل مناقبه » وهي تبرهن لنا على نظرائه الدينية 


عسوو وزو زد 


١‏ كا أشرنا إليه آثفاً بدأت نضارته تعود إليه » و لكن بشكل جديد ذما بعد تأليف الكتعاب و طبعه 
الطبعة الأولى . 


5 11/ 


والعمرائية والاجماعية الثاقبة كما تدل على اهماماته بازدهار العمران ونحقيق 
أسبا نه وكراهة الخراب وبواعثه 4 وتأثيل الحضارة الإسلامية ألى جمع 
بدن الدين والدنيا . 

فلو فرضنا أن عمر لم ينتزع العقيق من يد بلال ؛ وبقى ملكا لورثته 
لكان من الخائر أن بطل قاحاد وبذلك مخسر المدينة عمران ضاحية 


© ع 


ع 1 9 3 م ١‏ 
من ألجمل ضواحيها وأقبلها للعمران . 


ف 


)0 
وادي رانوناء 


مضاب هذا السد” بالصلد كلها على كل وادبا جنان” صن ل رضر 
وإنة" الغواني لا يركنت يردن وكل فى سمح سجيته عض 

عدرت على هلين البيتتن منقوريلن - يخط قدم ‏ في صخرة سوداء 
ملساء عظيمة جد أ قرب السدود الي بوادي رانوناء على يسار الذاهب 
إليها من قباء .. وقد وقفّت مع بعض الإخوان أمام تلك الصحرة في 
منتصف النهار القائظ نحت شعاع الشمس المحرق زهاء تنصفف ساعة 
نحاول قراءة هذا اللحط العتيق . وبعد اللتيئًا والني وفقت إن قراءت 
بالصّورة المرقومة آنفاً . ولا أزال” ألاحظ اضطراباً لفظياً ومعنوياً في 
كلمة ( كلها ) فى البست الأول ؛ فلعل قراعما هكذا غير صحيحة . 

وأسلوب البيتين السجزل دم عن كونما ثما قيل في صدر الإسلام . 
وإلنا لتقدر لهذا الشاعر ما قام به من تسجيل هذا الصلك” النار حي ا_لحافل 
بذكريات رائعة عن دور حياة ناضرة من أدوار هذا الوادي .. ضربت 
عنه المؤرخخون صّفحاً » وأعرضوا عله إعراضاً كلياً . 


وهكذا نر ى الشعر أء قُ بعص الأحبان لقو ه.و ل 31 ا موار خين 5 


١14 


عمثل هذا الأسلوب الشعري” الإجالي” الأختاذ الخالد . 

بريد الشاعر أن يُطْلعنا ‏ نحن الأجيال القادمة بالنسبة لزمئه ‏ 
على أن هذا الوادي لى يكن يا نراه اليوم » أجرد قاحلا كثيباً بملاً 
منظره النفس بالكابة . 

لقد كان في عصره زاخراً بالرياض النضرة » مرتعاً للظباء الأوانس »؛ 
ومسرحاً للفتيان الأجواد . يقصده النوعان بكرة وعشياً للتنزه في مروجه 
الخُضْر » والتمتع يجاله الحذاب » والتفسح بين جنانه الزاهرة . 

ويخَيّل” إلينا أن الشاعر حيها ارتسم في ذهنه الصافي المشرق جما 
منظم هذا الوادي ؛ ومن تجوس" لاله سس أبنت قر حته 1 لخخصية إلا 
أن نجود باليتن المذ كورين ٠‏ وأبى ذوقه المر هف وسموا مدار كه إلا أن 
ينقشها بيده » على هذه الصخرة اللملساء الكبيرة . وقلنا إن" ناظمها هو 
راقمهما استنتاحاً من و سحتو نض اسم تيم 3 ولرداءة حطها كبخط أغلب 
الشعراء البار عن 1 

والشعر الحميل والحط الحميل فنان ليسا بمتلازمين دائماً » فكم 
ذي خط جميل لا مجيد قرض بيت من الشعر » وكم شاعر بارع في شعره 


آثار وادي رانوناء : السد ‏ الكتابات 


قولنا « السد» بلفظ المفرد لا ملو من مجاز » وإلا فالحقيقة أما سود 
ثلاثة محكمة البناء متقاربة » وأكبرها الحزوبى” الذي بلى مصادر السيل 
ويليه الثانى فالثالث في الضحامة . 

و-حجارة بناء السدود الشلا" نك متلا صضة يدود حشو ينها ' 

والحكمة في جعل السل" الحنوبي” أضحم : تقويته لتذفي تيار السيل 
القوي الذي بصادمه لآول وهلة فإذا امتللأات السدود . جرى بها السيل 
في الصفاصف إلى أن بط إلى أرض حدائق العنصبّة .. ومجراه هناك 
ظاهر . 

هذا وقد عيرنا على كتابات شبى في صخور المهضبة الى تلى السدا 
في غربيته . وأهم كتابة هذا نصها : 

ر جدد هذا السد بإرادة الملأك المظفر السلطان عيد العزوز مان سعادتلو 
شيخ الحرم خالد باشا ١‏ بنظارة الفاضل محمد صالح حاد سنة ١١84‏ هم 
المدينة المنورة .. عمر ازميري غفر الله له آمين ) أه . 


١‏ لعل خالد باشا م#دد هذا السد هو الذي بي « الحالدية » في المناضة فنسبت إليه , والخالدية مقر 
مدير البوليس والشرطة - وها شيء واحد - في زمن الدولة العمانية و الدولة الحاشمية والدولة ' 
السعودية إلى أن ثم هدمها في عهد الدولة السعو دية 4 و أن ددها عارة أكير وأحدث في العقد 
الثامن من هذا القرن المطجري . 


5١ 


وهذةه الكتاية تدل عل أنه كان 5 مو ضع هذا السد سد" هو سل" 

عبد الله بن عمرو بن عمان الذي «جاء ف «وفاء الوفا» أنه بيصا فيه سيل 
رانسوناء . 

وتوحجحد كتابات اكثيرة 2 صخور هذا الوادي وعصبه إلى العصبة . 
أما متصدار سيئله فهو مقمة أو مقمن ( جبل جنوبي عبر ) . ومن هذا 
ا حبل بفيض على قرين صر ة ) فالسك الأو ضوف آنا ؛ فالعر صة بعذه 
فالصفصاف فالصخور فأرض العصبة ثم يسير صوب الشال حى يعترض 
طريق قباء الحديث حيث له هنالاك مجرى فوقه جسر ثم عتاط بوادي 
بطحان وبدخحلان المدرنة معأ من نحت باس قباء ى شرقيه وبذهيان صوب 
الال ووادي رائوناء في الضاحية الحنوبية الغربية للمدبنة . والسد الذي 
صوبه يبعد عن المدينة نحو ساعة بالسير العادي وطريقه منها : 
اب قباء - طريق” قثباء - المحراض إلى الحنوب الغربي” - الطريق 
غربي” بستان العصبة ‏ الحرّة - الصمخور - الصفصاف - العرصة - 
السد ود . 


ضرف 


(0 


وادىي بطحان 


9 2 9 سيل ' ان ١‏ بسي له 

بطلق اسم بطحان اليوم على كل ما هو بغربي مسجد المضلى 
من المدينة إلى لى الحمرة الغر بيه ٠‏ وف هلا الاطلاق شي ء كبر هن المجاز . 
إذْ إن حقيقة المسّمى بطحان لا يعدو هذا المسيل » ابتداء من قرب 
حديافة الماجشونية المعروفة المد شولية إلى غربى مسجل الفتتح . 

فبطحان علم وضع لملا المسيل قُُ حدو ده الم كورة فحسب ولا 

ورنما يكون منشأ هذه التسمية ملاحظة ما في مسَماها من البطبحاء 
وقد نزاع اسم بطحان عن هذا المسيل في العرف لناضر » وخلح علب 
اسم « أبي مجيل ة ) . كان ذلك : ؛ منذ زمن غير موغل في القدم . و 
نعرف ما هو أبو جيدة ؟ ولا المغرى منه » اللهم | 0 من 
نملكوا حديقة في أعالي الوادي فما سلف . 


ا د ا 


ويستيامن سكتان المدينة قدوم سيل أبي جيدة . ولعل السبب في 
ذلك ما رُوي” عن عائشة رضي الله عنها من أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن بطحان على ترعة من شرع المنة ) . 

وبصدر تطلحان من ذي حدر ) فجفافٍ ؛) وهي فرية قربا 2 
'م بسيل في فضاء متسع ويستبطن بعده وادي بطحان؛ ويذهب حى غربي 
مسجد الفتتح » حيث منتهى وادي بطحان » ثم يسر إلى زغابة . 


يشدف 


)02 
وادي مذينيب 


منصد ره 0 ن حلائي صعمب ١‏ نحبالات كبير ان حذاء جبل الأغوات ) 
على نحو سبعة أبيال من الدينة . وميه' في زغاية . وقد بتعا جراء 
ُشكئل” نف دائرة في وسيلها الحضن م يفيض في سيله الي 1 


أربع آم عشم 3 ولا دز ال سائراً حى تلاط بوادي بطحان ف مادنه 


وعلى هذا الوادي كانت منازل بي النضر وهم أول من احتفر به : 
وبى ؛ وغرس بعد العالقة أو عبيلٍ . وول نزك عليهم بعض قبائل العر لب 
فشار كتهم ف دَلات . ومن هولاء الأشر ف" والد” كع صاحب الحصن 
المشهور باسمه ؛ الباقة أطلا له حبى اليوم 3 والذي سق أن وصفئاه 5 ١‏ قسم 
الحصون والاطام ) . 

وقد أجلى النبي” صلى الله عليه وسلم بي النضير هؤلاء بسبب غدرهم 
2 عزوة الأحزاب ءظ و بإخلاثهم هذه أسخهة أصبحت من ممتلكات المهاجرين . 
فسمها ينهم التبى ‏ نحأ صبة دون سواهم 4 إغناء هم 4 وكان ذلك برضى 2 
ومو افقة من إخخوامهم الأنصار 


11 


00 


وادي مهزور 


بصدر وادي مهزور من حرة واقم .. قال ابن شئة إنه بأخل من 
شرقي هذه الحرة ومن هكر : ( موضع ماء على أر بععن ميلا من المدينة ) 
ومن حرة صفة حى بأتي أعلى حلاءة بي قريظة » وهناك ينقسم إلى شعبتين 
ختلط إحداها بوادي مذيني © وتذه الأخرى حى تتصل مرشب 
بفضاء بي حطمة ' ثم جتمع مذينيب ومهزورً ويدخلان في صدقات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلا مشربة أم إبراهم » ويئص السمهودي 
على أن مهزوراً بعد أن مجتمع مذينيب هناك يَصبئان في بطحان . 

في أصيل يوم ١5‏ جادى الأولى سنة 18# ه . علنيت باستكشاف 
حقيقة محرى مهزور هذا الذي كثر اختلاف مؤرّخي المدينة حوله » فذهبت 
مشرقاً في الحرة رغبة في سيان مجار به العليا » وبعد بحث عميق اهتديت 
إلى مجراه العلوي في الحرة . / 





١‏ حقق الأستاذ إبر اهم بن علي العياشي أنه هو ما يطلق عليه : و زرب الككتمة » وقد أجريث فيه 
أحافير كشفت آثارأ مختلفة من حجارة ومبان مطمورة لعلها من آثارهم . 


عرق 


وتما مجدر ذكره أن الاسم اللحقيقي” لهذا الوادي قد تدوتي بن أهل 
هذه العرية فهم إئما بعر فوته بأسم « الغاوي » ومثله بي ذللك مثل وادي 
بطخان الذي أصبح يطلق عليه بالمذينة اسم ٠‏ أبي جيدة » ويبدو لي أن 
تسمية وادي مهزور باسم : ١‏ الغاو ي ») له صلة معنوية بمجاريه المتشعبة . 

ووادي مهزور أو الغاوي يتشعب في الحرة إلى شعّب عديدة تتقارب 
و نتجمم كل اقثر بث سل أرض العوالي | وى أوائل هله المرية وأواخر 
الحرة تتحد الشعبتان البارزتان من الوادي فتسيلان في تعاريح حبى تحاذيا 
مسحجك مشر بة م إبرأهم ( فتمران مع مد سحأ لماه الجذو بي غير داخلتن 

م بن سلاج 

قُْ أرض المسيحء 4 لاعتلائها 2 02 تعو داك ف الالتو أ يمسم شيا ل - شطر 
الشمال الغربى ‏ ف جار صضبقة لحك آ عانينا المشاق” ف تشعها لكر هم أله واعامبا؛ 
ولاحتفاف الصيران ' بها من كل ناحية حتى إنها لتكاد تختفي من أمامنا 
لولا شدة التتبع والاستقصاء : وتمضي المجاري في طريقها هكذا حبى 


تصل إلى صفغفصف شال الماحشونية « امد شو يي ( فيجتوع مهرور 
ظ عمددشب ىْ هذا الفضاء ع ويذهبان ير في انجاه شال حى يصبا معاً 2 وادي 


1 


بطحان» ثم إلى زغابة» ومن ثم عضي الجمبع | إلى الغابة مجمع سهول المدينة 


١‏ العوالي هى : مجموعة الحدائق الكثيرة الكبيرة المعروفة في التاري باسم ( العالية ) فلحقها 
التحر يف بأخرة إلى أسم العوالي وسميت باسم العالية أو العوإلي لعلو موقعها بالنسبة المدينة . 
؟ الصير أن ؛: البعل » وهو أسم للنخيل الذي ينمو من النوى ولا يعتى بسقيه ؛ وإمما يشرب من 


خرف 


0 
وادي قناة 


7 َ ل 0 0 1 2 
مجيء هذا الوادي من شرقي المدينة . وسمي بهذا الاسم لقول تشبع 
فيه : « هذه قناة الأرض » . والقناة لغة” : الأرض المحفورة ليجري الماء 


فيها . 

وأعلى مصادر وادي قناة من ل بالطائف . ويشق الخرة الشرقية 
في قسمها المحرق ويمضي هابطاً حى ٠‏ يفضى إلى ب عماذاة أحد من نأحيته 
لحنوية ؛ ويستمر ل بصب ف 


الى 0ق سم ىم 


ويطلق عليه قي عرف أهل المدينة الحاضر : اسم « سيل سيك نا 
حمزة ) وفك يست سدود متعددة شرقي ضريح سيد الشهداء حمزة. بن 
عبد المطلب عتم النبي” صلى الله عليه وسلم . وشكلل هذه السدود 
يدل على لا من آثار دولة بي عان . 

ومحدثنا 0 عن طغيان هذا السيل بي أواخر القرن السابع المجري 
عام ث8" م وي أوائل القرن الثامن : عام و خالا هر : أربع مرات بصفة 
عظيمة هلم منها الناس” ونخافوا من فيضانه على المدينة وإغراقها . ولكن 
الله سلم . 

ويبعد عن المدينة في أقرب جهاته بنحو "١‏ دقيقة بالمشي المتوسط . 
وهذه الحهة هي الواقعة بن المدينة وضريح حمزة عم الرسول وأسد 
الإسلام وسسيك الشهداء رضي الله عنه . 


خرف 


هيك 





كان مار شرب أهل المدينة في الخاهلية على الآبار . وقد ققدم 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحالة الشرب جارية على ما ذكرنا 
واستمر الحال على ذلاثك أيضاً فى حياته » وفى عهد خلفائه الأربعة . 

وني خلافة معاوية أجر يت العن الزرقاء أو عبن الأزرق على الصحيح » 
فتحول إليها الشرب ولكن” كشراً من الابار العذبة احتفظت يمركزها . 
إما لعو بنتها الزائدة أو لعلاقة دينية مع ذلك . 

وفها يلى وصف أكير الابار اللأثورة المشار إليها آنفا : 


010 
بثر أريس 


تقع هذه البثر غربي” مسجد قباء بنحو #88 متراً » وعمقها ١١‏ مرا . 
وق أسفلها فتحتان بجري ملهم| الماء إلى قاع المثر » وفتحة ثالثة توصلها إلى 
يجرى عين الأزرق ( الععن الزرقاء ) وأريس هو اسم صاحبها . 


وتاريخ حفرها مجهول” لدينا . وكانت مطوية بالحجارة المنحوتة 
المطابقة » وكالت تعلوها قبة عالية مسحصّصة داخلاة وخارجاً » وهذأ 
الشكل بشهد بأنها عارة عهانية . وكان يجوارها إل الحذوب قبة أخرى 
ذات محراب فوقته” كتابة باللغة الركية وهذه القبة فتحة تطلء على البثر ؛ 
ويُستقى منها أيضاً . ويجانب البئر حتمام وبشرقه بركة كببرة . 


قر ص ا لي له 


و مست حرج الماع 1 البثر بوساطة السواني ١‏ وفك حل هك السلامي 


١‏ السوانى : جهاز مؤلف من حيوان وحبال غلاظ ودلو كبير ( غرب ) وإنسان يسوق الحيوان 
الذي تربط به الحبال الى يربط فيها الدلو ويسير الحيوآن في مجرى خاص به © هابط بالئسية 
لفئحة البثعر » فاذا عاد الحيوان مرتفعاً إلى رأس الفتحة سقط الغرب إلى البثر فامتلاً بالماء ع 
وإذا سار في المجرى منحدراً ارتفع الغرب إلى فم البثر وألقى ما فيه من ماه في فناة مينية خصيصاً 
لماء كي يصل إلى البركة و يسقي به البستان . و تسمى اللغة العر بية هذا ابلهاز المتحرك باسم «السانية)س 


أ" آثار المدينة ب 21١5‏ 


9 


سلما يده البثر 8 نل هله إل قاعها سله 14/آ ه وكأما شيث عل ذلك 
خم الل لس سل اغب « 9 3 ام عسل مل لا بن ابن الثم 9 
حير جل - ها 2 هك الدو 35 العم| نه فطدم السلم لتقأ ذمه و تذاخيه 
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بثر الحم والماء بسشاخر ج منه بالسانبة فيأ 





د وقلا استعمل أهل المدينة فى طجتهم العامية المعاصره » صيغة « سائية » المفردة . لقد أحلوا مكانها 
الجمع 3 فر اهم يقولون دائماً ١‏ ( السواني ) وهم يقصدون ( السالية ) المغردة الموصوفة آنفاً 
وقد استحملنا في من الكتاب بأعلى هذا الامش صيغة ( السوائى ) جرياً على العرف » وأو ضحنا 
الصواب في هذا الامش تبييئا الفصيح من الشول . 


؟ 


وشّدت على البثر هذه القبة وبنيت يجانبها القبة التى تليها . 


وماع المثر غير 1 وسواء أصح مأ روي من أن النببى ‏ صلى الله عليه 
وسلم تفل فيها أم لم يصح فإن ماءها عذب خفيف . ولا بداع فإنه نابع 
من الصخور ٠‏ 


و بثر أريس مأثورة جلس الرسول على قفّها . ومعه أبو بكر وعمر 
وعمان ٠١‏ وتسمى 0 بثر الحام ) لسقوط خحام النبي من يد عمان بن عفان 
فيها .. وذلك بعد ست سئوات من خخلافته . وبثر أريس أو بثر الحا كم الان 
سنة 1١90/5  ه ١1١945”‏ م هى جافة وليس بها ماء 7 


ريق 


6 
شر رومةه 


تقع هذه البثر في عرصة العقيق الكبرى بقرب مجتمع الآسيال : 
( زغابة ) بشالي" غربى” المدينة » وتبعد عنها نحو نصف ساعة ٠‏ وقطرها 
5 أمتار وعمقها ١٠١‏ مر ويجوارها أبنية مستحدثة وإيوان أو مسجد 
لا أدري ابه راب لعل بانيه بعض” ولاة بنى عنان نظراً لطراز بنائه . 
وأماء هذا الايوان أو هذا المسجد بركة مربعة واسعة «جميلة ٠‏ 


9 تنصب.فيها وفود الماء جار 7 كالخيل مفلتة" من حبسل جر مهسا 
والبئر غزدرة الماع . وماوها عذتس صاف خفيف للغاية . وهي مطوية 
بالمحجارة المطابقة المنحوئة ة طبن مسحَكما » وتسقى مزرعتها بالسأنية . 
وتو مسجل بناحمتها سنوي مسافة ادو ا ميرآً آثار بناية شر شهم._ه 
عَلَتهنا الرمال » وقد كشف عنها أخراً مستأجر المزرعة الرحوم الأستاذ 
أحمل عابك 4 لبعمر من حجارمبا كان جانب البثر » فظهرت أسس هده 
البناية الحائلة » وبدت تربيعات غرفها العظيمة » وقد عثر على قبرين فيها .. 
وفيها هياكل بشرية . وقد رأيت أحد القبرين » فإذا شكله يدل على أنه 


؟ 


دم وجاهلي ومن هلا المناء قال السمهودي ٠‏ (ا وعندها أي" بسر رومة ا( 
بناء” عالٍ بالمجارة واللحخص وفك هدم ) أه , 


وقال عنه المطري ١ ( ٠:‏ إنه كان ديرا للبهود » . 


وقد اعتور البئر خراب بعد خراب كا عمّرت مراراً . روى المطري” 
أنبا كانت خربة في زمنه : ( القرن الثامن المجري ) وف هذا القرن نفسه 
جدادت ثم خربت فأحياها القاضي شهاب الدين الطبري” » ولا نعلم هل 
عارتها ا حالية هي عمارة هذا القاضي أم كانت بعده ؟ 

ولعذوبة ماء بثر رومة وغزارته رغب النبي صلى الله عليه وسلم 
أصحابه في شرائها وجعلها وقفاً على المسلمن .. فأجاب هذه الرغبة 
لعالية صهره” عيان بن عفان » واشتراها بعد الَلمَيَا واللى من صاحبها 
البهودي” الحريص على الر بح الوفير » واستغلال الفرصة السائحة بمبلخ 
5٠0٠٠١ (‏ ) درهم ونفذ فيها رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلها 
وقفاً المسلمين . 

وهي مع مزرعتها اليوم من جملة أوقاف المسجد النبوي . ومسن 


قالنه سر 


إدارة الأوقاف تستاأجر . 


: 6 . يه 5 2 3 
وتستأجرها اليوم في سنة 147 ه وفيا قبلها وزارة” الزراعة والمياء 
السعودية 6 و جعلتها حديمة عامة تشتمل عل مشاتل زراعية ومد اجن 
وحظائر لأصائل الحيوانات من أبقار وأرانب وداجاج وغيرها . 


1 


بوره 
سر عر ا 


كان النبي” صلى الله عليه وسلم يرب من هذه البثر ويستقى له 
منها » وأوصى بغسله بمائها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام » على قول 
بعض الرواة . وكانت في حياته لسد بن حيثمة » ولعله الأنصاري 
الذي انخذ الرسول داره يقرب مسجل قباء, وضع حديثه مع الناس 
حيئًا قدم مع صاحبه أبي بكر » مهاجريان من مكة إلى المدينة . 


ور عر س معر ووفة اليوم 4 وشل شاهدناها مراراً في أثناء نهنا 
بقترية ( جفاف ) : « قربان » في حديقة الغرس . والبثر المذكورة 
واقعة في شال عرس هذه الجديقة » ولأ سلم' حجري" كان بدرل 
ش. 5 1 . 1 1 الا ه م اوه 
به إليها ) ومع اها ماثورة ومع غزارة مائها وقربه من سَطح الأرض 
فإما الوم معطلة . 


وقطرها 4 أمتار وعمقها 4 أمتار » وهي مطوية بالحجارة المطابقة 
طيا محكماً . وعليها بناية سانية مهجورة . 


قال المطري” : إنها عربت في زمنه ( القرن الثامن الحجري ) ثم 
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جدادات بعد ذاك . وقال السمهودي” : « إلا ربت بعد ذاك فابتاعها 
دواجا حسن ابن اللتواد المحسن اللدواجكي” شهاب الدين أحمد القاواني ء 
خوط عليها محل رف وجعل شأ د رلجة بدزل ل إلمها ه هن داخل 


عبر اليل ين 


الحديقة وخاررجها وأنشا يجانبها مسجداً لطيفاً ووقفها عاه ام ) أهم 

والحديقة المشار إليها موجودة إلى اليوم » واسمسها الغرس” . ولا 
تزال وقفاً » والسجد المذكور لا تزال أطلاله قائمة” وهو متصل بالبئر 
بشمالها الشرقي 3 وبناوه بالسجارة والطن 4 وشو مكشوف 4 ولا 
عأ م هل كان كذلك ني أيام حدائة بنائه » أم حدث له ذلك فها بعد 
هو مرع طول م مار أي عرضي مها + وارضا الباقي من جد ره 
مبران © وله بابان : ْ في وشالي . 

دطريق سِ شار من المدينة هكذا : 


الء 
ل بو ١‏ 


” 1 


020 


بكر حاء 


تقع هذه البئر خارج سور المدينة ' قريبة منه في ناحية المدينة الشمالية 
اشرقية . وتبعد عن أقرب فقطة. إليها من الور بنحو م مرا » وهى 
2 طرف زقافٍ متتحدر 6 وفيه فتتحتها : وهي مطوية بالحجارة من 
أسْفل” إلى قرب الفتحة ٠‏ ويتخاليف ٠‏ شككلها شكل” الأبار بالمدينة : 
إذ هي أي ( بير حناء ) مربعة الطي ‏ . والابار غعرها مساك يرنه 
وعلى بثر حاء عنَقنّد”' صغير من الوب الأحمر . 

نقل السمهودي” عن ابن النجار ألما كانت في عهده وسط حديقة 
صغيرة جد ] » فيها تخلدننا وعندها بيت مبي عل عدو من الأرض ؛ 
وهى قرسة من سور المدينة ؛ وهي لبعض أهلها وماوئها عذب . وقال 
السمهودي : ( وهى اليوم على هذا التعت ) . 


وحن تقول : وهي اليوم أي سنة تأليف هذا الكتاب ه1١‏ هم 
دعل أغلب هذا الوصف » .. لآنها ليست في وسط حديقة بل بي ركن 


المدزل التابع لا أو التابعة له 4 وبشرقها قطعة صغيرة من الأرض جرداء 4 
بها نخلتان هرمتان ظامئتان » ولعلها من بقايا حديقتها المذكورة ١‏ 

وبنرم الماء من البئر بالدلاء . وكانت بثر حاء هذه ملكا لأبى طلحة 

/ 5 فى م 2 ا00- 1 

الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وذلك حيها سمع قوله تعالى : الى تنالوا 
لبر حى تفقوا مما تتُحبئون » .. لأثها كانت أحب أمواله إليه ؛ 
فقبل الرسول” هيك صل رعىته 0 وهو جعلها وقفاً المسلمن 4 وأشار 
عليه بآن مجعلها في الأقارب منهم .. اوقد آل قسم منها إلى حّسّان” بن 
ثايت »© واشتراها جميعاً معاوية بن أبى سفيان » وبتى بها ١‏ قتصر 
بسو جديلة » ( لوقوعه في منازلهم ) وذلك ليأوي اليها ببي أمية إذا 
حدثت بهم النوائب كا كان متوقعاً إذ ذاك . 


١‏ أي بطريقة توالد أشجار الحديقة من بعضها ومنها النشل يا هو معروف ومئبع ثي غرس 
الأشحار الصغير ة المتوالدة من الكبير ة في الحدائق إذا شاخت هذه »© وهكذأ دو أليك 0 
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000 
بثر بضاعة 


دحت حديقة بثر بضبّاعة فإذا هي فينانة' خخضراء ودخلت الحظيرة 
الي فيها لكر فإذا البثر غزيرة الماء عميقة قدمة الطي” واسعة . وعتاز 
ماذها بالعذوبة مع كون ما مجاورها من الآبار ملحا . 

وتبعد بكر بمضاعة عن سقيفة بي ساعدة بالسحيمي عسافة نحو 
؛ دقائق بالمشي العادي ‏ | 

وكالت البئر والسقيفة لببى 'ساعدة . والطريق من السقيفة إلى البثر : 
كان زقاقا ضيقاً يشاهده الإنسان على يساره إذا كان آنياً من السقيفة , 
من بجهة الباب الشامي . وببن رأس الزقاق والسقيفة نحو ٠١‏ مبراً. وهذا 
الوصف ينطبق على وضع بثر نضاعة أيام تأليف هذا الكتاب وطبعته 
الأولى بدمشق عام 1 الآن فقد أزيل مبى سقيفة ببى ساعدة 
قبل سنن .. وأصبح صبح الطريق لاحباً » إلى بثر بضاعة . 

ولبئر بضاعة طريقان : أحدها طريق من شارع السحيمي ؛ والاخر 

من شارع الباب المجيدي" بن ار مدرسة اليناث الي كانت فندق أل 
المدني 4 وبين بستان الفروزية ' 


١‏ فصول من تاريخ المديئة المنورة للأستاذ على حافظ ص 2»١59‏ طبع مطابعم شر كة المدينة المنور 
للطباعة والنشر يده . 


5 


موقم هذه البئر بجنوبي بناية محطة السكة الحديدية » يفصل بينها 
طريق” مكة . وتسمى البقعة الي فيها البئر بالفلجتان » وكانت منازل 
الحجاج الزائرين للمدينة عند هذه البئر . ولتجديد ها من قبل بعض 
العجم : (الفترس ) عام 1/0/8 ه عر فت في بعض تواريخ المدينة ببشر 

وهى عميقة محفورة في الصخر » قطرها 5 أمتار » وعمقها ١4‏ ميراً , 
ومجلوبها مزرعتها . 

وبثر السقيا مَأدُورَة »شرب الرسول صلى الله عليه وسلم من ماثها 

8 3 © الى ا 1 مم ساو اسم 3-1 7 ع 3 
وكانت ملكا لذكوان الررقى” » واشتراها منه سعد بن أبى وقاص . 


5 


7( 


شر أبى ابوب 
الظاهر أن أبا أبوب الذي دُمسستب إليه بثران أو ثلاث بالمدينة » هو 
داره حدن قدم إلى باطن المدينة .. وإلا فمن هو أبو أدوب هذا الذي يعتى 
امور حون بو صف أماره 0 
والبئر لي نسبستها لابى أبوب الأنصاري صعحدحة 3 هي المئر لي 
تقع بشرقي 10 الرومية بشالي البقيع 3 ولا دز ال عرف سثر أبي 
أيوب ادي مطوية بالسجارة طا ظاهر القدام 1 وأ سلما حجري" 
درل منه إلمها ©» وقل طم أعلاه . . وهذا السلم .. قد ذكره 
السمهودي 6 إذن فهذا العطى ' هو القدم الذي كان على عهده ( القرن 
التاسع المحجري ) . 
'وليس ماء بثر أبي أيوب بالملح الأجاجح ولا بالحاو العذب , 
ساح شر في . .اليم سم اله أ صم 
طعمه بن ذلك مع وقوعها في ارض مسبخة . 
وهي واقعة في حديقة صغيرة من أوقاف الأشراف العلويين من المغاربة . 


وكالت تعراف ف بأولاد الصفي في القرك التأسع المجري ‏ / / 


5 


والطريق من المدينة إلى بثر أبي أيوب : الباب المجيدي” ‏ الرومية 
محاذاة باب الشكنة المستحدئة بأواخر محلة الرومية ١‏ - عطفة”' صغغيرة 
بعد هذه التكنة - مر ضيق مرتفع مُشرّق” ‏ فإذا سار لمأن بهذا 
الزقاق نحو دقبقتن يشاهد باب بستان منحدر قبالته .. فهذا البستان المنحدر 
هو حليفة بثر بي أبوب ) وسوره من طن متصلب والبثر يي غرب 
الحديقة من الدائحل 1 كان هذا الوصف للطريق الساللك إلى شر أبى أبوب ححين 
كتابة هذا الكتاب بسنة ه#١‏ ه . ئ | 

أما الآن بعد هدم سور المدينة » وبعد التوسعة السعودية للمسجد النبوي » 
وبعد انتشار العمْرآن بالمدينة فقد تغغر كل هذا كا هو مشاهد وملموس . 





١‏ الرومية : هى ألمحلة الي كانت خارج سوال المادينة 3 لكرج إليها الإنسات من الباب المجيدي 
00 طر يق كان محفوفاً بالحدائق ق والاور .. وكاث ذلك الطريق ملتوياً ومتعرجا. 


فم ىم ؟ 


() 
بسر ذرواك 


يطالينا العلم والتاريخ بوصف هله البثر ابي وفعت فيها حادثة السحر 
المعلومة فا الذنب للبثر وإتما هو على سبي بن الأعصم البهودي الذي سولت 
له نفسه الشريرة الحبيئة إذاية رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حمه 
الله منه » ومثله في هذا الحبث النفسبى” سائر اليهود فهم آفة البشر والبذرة 
الفاسدة . ولبد وإن أساء إلى النبى” من بجهة فقد آذى بى زريق الأنصاريين 
أمل هذه البثر الى كانت عذبة مرتادة للسقيا فحال بينهم وبين الاستقاء 
منها بفعلته الشنعاء فاضطروا لتهودرها . 
والشائع ‏ بن الناس أنمها البئر المطمومة الكائنة أمام محلة النخاولة ' نحت 
أحمد أبراج سور المدينة الحنوبي” . وتلقتى فيها وحواليها التهائم والأقذار 
وَذروان” اسم قدم هذه المحلة ولا تزال نحمله . دهي من جملة منازل 
بي زريق أصحاب البثر . سور المدينة الداخلي اليوم ' بيفصل بن المحلة 
والبثر . وشول المطري اميا بداخل السور وكأنه يعبى السور المخار سج ” الذي 
كان يُطيفٌ بمحلة النخاولة المتصل بباب العوالي وذلك قبل هدمه هو أيضاً . 


محلة المخاو له ؛: بجلوبي المديئة . وهى ل سكى هذه الفئة من سكان المدينة وكانوا يعرفون بأاسم 


الدخلين نسبة إلى حدائق النخل الى تخصصوا أو خصصوا للعمل فيها . وهم ذكر في بعض 
تواريخ المديئة القديمة . 


؟ أي سنة ه1١‏ ه , وها بعدها إلى أن هدم ذلك السور في وقت لاحق . 


ه ؟ 


3 
بثر عروة بن الربير 


تقع بثر عروة بطرف حرة الوبرة الغربي” بالنسبة للمدينة » عن مين 
المسافر في الطريق إلى مكة . 


وتبعد بئر عروة عن المديلة بنحو "١‏ دقيقة من باب العنبرية بالسر 
المتوسط للانسان . وقطرها وعمقها كبثر رومة تقرياً . ويجوارها منلهى” 
مستحدث وأبنة مهدومة » وهي مطوية بالحجارة المنحوتة المطابقة وطيها 
محكلم جد . ولا نعلم من طواها بهذه الكيفية .. فقد كانت مطمومة 

ف القرن اناسع الطشجري" . ويجنوبها عن بين سالك ذلك الطريق مسجد” 
بناه السيد عبد المحسن أسعد . 


ش 8 مم 0 سس 


ويستخرج الاء من البثر بالدلاء تارة وبالسانية تارة أخرى . 
وهى غزيرة © وماؤها 5 مبأة المدينة وأعذبها وأحفها » وله طعم 
خاص" . ويقول أبن حلكان : ليس بالمدينة بثر أعذب مئها .. وق وصعها 
يول السسري ابن عبك الرحمن , الأنصاري" 
ستخئنة” في الشتاء بَاردة صَيفاً مراج في الييّكّة الظدماء 


ومع ؟ 


وكان بكار يقدام ماءآهًا هدية في قوارير لأمير الممندن هارون 
أأر شيك 34 وهو قْ الرقة بالعراف . 
وقد احتفرت في أواسط القرن الأول الشجري” 


هذا ومن المستمتح أن أن نختتم هذا الفصل بنادرة اتفقت لي مع 


سل سل الل ال 


صاحس الممهى المشار إلنه آنفاً فقّد سألعه ماز حا ومتنداراً : 
من هو عروة الذي تنسب إليه هله البئى ؟ 


فأجابي في شيء من الزهو والإعجاب : 


شمروه الى تنسب إلبها هله البئر هي امرأة قل مه من الهو د 
حفرت هذه البئر قبل الإسلام فتسبت إليها . 


وعبثاً حاولت إقناعه بأن عروة هو ابن الزبير بن العوام » فان الرجل 
قد سيطرت عل جوانب دماغه فكرة التساب البثر وحفرها © لامرأة 
مبودية اسمها عروة ... ولرسوخ هله الفكرة في أبعاد ذهنه أغلق عنه كل 
باب للاقتناع بما عداها ... ولا غرو فإله أمي” جاهل . وكم للآمية من 
آفات وكم للجهل من افتئات ! 

هذا ويعلو بئر عروة الآن وبلتصق بها الحسر الذي أقامته الحكومة 
السعو درة لتسير من فوقه السيارات والمشاة والأنعام فلا يعوق ذلك امسر 
تدفتق سيل العقيق كا كان من قبل . وكان من نتيجة ذلك طمرٌ البثر وتعطلها 
وحرمان” الناس من مائها الصحي” . وعسبى أن يوفق اله من يعيدها إلى 
ما كانت عليه . 
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هيد 


في المدينة اليوم أي سنة #ه١‏ ه ‏ أربع وعشرون عيناً جارية : 
منها عبن الأررق المعر وفة عامياً بأسم ١‏ الععن اأزرقاء ) . وهي أعمها 
وأهّمْها . والباقي منها يسقي البساتين . ومصدر كل هله العيون عالية 
المدينة . وقد علمت فما بعد أن عيون المدينة الأربع والعشرين قد توقفت عن 
الحريان فجففئت حدائقها الى لا تسقى بمياه الآبار الأرتوازية الخوفية 
العميقة . ش 

وقد كانت عين الشنهداء الى احتفرها معاوية جارية إلى ما قبل 54 
عاماً ثم توقفت 0 ش 


ولآنها هي وعين الأزرق ها العيئان الآثريتان فقد وصفناها فما بلي : 


0010 


أنجرى هذه الععن معاوية في خلافته . ونسمى عين الشهداء لمرورها 
على قبورهم ساعة إجرائها . قال السمهودي : إنها تأتي من العالية . 
وبعبى العالية الشرقية .. . وترى فتحامبا مسامتة” لسفح أحد الحنوبي” : 
وهي أقرب العيون إله . فاذا وصلت إلى جنوب القبة المعروفة بقبة الثنانا 
كان ها منهل هناك ويبعد عن القبة المذكورة نحو م" مر . وتسير الععن 
مغربة مارة على قبور الشهداء ‏ شهداء أحد - التي هي الر: م الواقعة 
بغربي ضريح حمزة رضي الله عنه بلحو ١٠١ه‏ ذراع حى تبلغ إلى البساتين 
المعروفة يحيف الثنايا وخيضف معاوية . وهناك مغيضها . وهذا الحسف 
أقرب الحيوف إلى الضريح المذكور » وكانت عن الشهداء جارية . ومنذ 
4ه عاماً توقفت . ويدل فحوى حديث جابر ين عبد الله الصحابي ‏ 
على أن تاريخ -حفرها كان عام 4 ه .. فهي إِذنْ أقدم من عين الأزرق 
ببضعة عشر عاماً » أو ما دون ذلك . 


» الكظامة س يكير الكاف و فتح الظاء وهى لغة : بثر يجنب بثر بيله| مجرى بي بطن الأرض 

كالكظيمة ( القاموس مادة كظم ) وقد سميت بهذا الاسم العين الى أجرأها معاوية فمرت يقير 
حمزة رضي الله عنه وبعض شهداء أحد فأخرجوا من مقابرهم ودفنوا في الربوة التي فيها الآن 
ضريم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم . وتسمية هذه العين 
باسم الكظامة مطابق المعى اللغوي و ألفى للعين . 


ين 


000 
عن الأزرق أو لعن اأزرقاء 


ىق رأبي أن هذه العين تعد" فالمة عور جديا 2 حماة سكان المدنة . 


فق نَقلتهم من طو ر الاستقتاء ن الآبار وم بازم هذا الاستقاء من 
دلاء ويككرات ورفع وختفلض إلى لكر الاستقاء من مناهلها الفياضة 
مباشرة ويبدون رح ولا كلفة . 


ا تل الآبار عمئدة” شيرب أهل المدينة حبى حاءت خخلافة معاوية . 
وكانت المديئة قد زخحرات بالسكان . 

وكأني بهذا الخليفة الذي حتكئه التجارب قد لاحظ ذلاك ففكر 

يا القيام مشروع يبقى له أحسن أحدوقة وأطيب ذ كترى ألا وهو 
إرواء أهل هلا البلد من ماع معين دائم الانسكات . 

كر ف ذلك حيما شاهد أنهار الشام دروي أهلها ذه الصفة . 
ومن أحق” ذه الر فاهية من سكان مهل الإسلام 0 خصوصاآ مع 
ملاحظة حالتهم السياسية في ذلك العهد مع الدولة القائمة » وما ينبغي لهم 
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من الاسمالة إلى كفتها لتكون الراجحة 5 نيا وسياسياً على غير ها 
من الداعاة ألد هاةٌ . 


كأني بهذا كله قد جال في ذهن معاوية رضي الله عنه فحالت منه 

التفاتة إلى حرائنه المالية فرآها عامرة تفيض بالأبييض والأصفر .. فكتب 
ئْ الخال بإنفاذ المشروع إلى عامله على المدينة ابن عمه مروان” بن الححكم . 
فصدع هذا بالآمر واختار من فطنته أو خبرة من استحضره من المهندسن أن 
يكون منبع العين المترمع_ حفْرها من بثر الأزرق بقُباء » فحفرها من 
هناك وأجراها ني هذا التفّى الأرضي” ( الدبل ) فسالت فيه » متطلبة 
لمنحدرات » ولما بلغت المديلة بنى لا المتاهل قفاضضت منها :2 
وجاء أهل المدينة يتستقون ويشكرون” لم يذكر مؤْرخحو المدينة الذين 
بن أيدينا توارمهم تاريخ إجراء هذه العين » ولا كيفية وضع تصميمها .. 
اكتف عن بيان هاتن النقطتين المهمتن بتولهم مثلاة : ١‏ وسمّت 
لعن الررقاء نسبة إلى مروان بر ن الحكم الذي أجراها أ معاوية » لآن" 
مروان كان أزرق العيدن ) , 

وبناء” على ما تجمع لدينا من المعلومات التاريمية تقول : إن تاريخ 
إجرائها كان في مبادىء النصف الثانى من القرن الأول الهجري” حيث إن 
إمارة مروان على المدينة كانت في أوائل النصف المذكور . وأما المواصفات 
فلا نعلم عنها شيئاً ما . 

وأصل هذه العين أيام إجرائها الأولى من بثر الأزرق في بستان الحعفرية 
غربي” مسجد قباء وقد أضيفت إليها آبار في أوقات متفاوتة » كبثر 
أريس ٠‏ وبشر الرباط » وبثر بُويئرة . كا ألما أمدات بينابيع حفرت 
5 جنوبى” كر الأزرق أيضاً . وهي نري من مصادرها امد كورة إلى 
ثر الشلالَيئْن » وتفيض فيه » ثم إلى بثر الغرْبال © فبثر جد يللة 
وهنا تُمداها بثر السرارة وبثر القاتعجية و ثر السيد عبد الرحم السقاف 
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ومن هنا تأتي إل لمدينة » وطا بها عدة مناهل وتحرج من المدينة إلى الشمال 2 
وتنشطع لاع ستات داود باشا 4 و يسدر فائضها مع المأء»م الملح الاتى معها 
من بئر جد يلة إلى البسر كم شمالي اجات » وهناك متقيفلها . 


وقد اهم المللك عبد العزيز آل سعود رححمه الله بأمر هذه الععن كاهمامةه 
بالميأة والعيون في جلة ومكة فجعل للعين الزرقاء شيئة ر سيك : مسي 
)0 لحنة العسن الز رقاء ا( ١‏ كالسابق وبنى مه دارم عاد: مشا هد ه” 


وقد أزيل المنهل والعارة معاً في مشروعات التوسعة والتظي . 


عمراءبها وإصلاحاما 


كا ساق اللملاك الأشرف قايتباي أبو النصر بن عبد الله ركسي" 
الظاهري ع ماءه عن زسادة من عرفات» إلى مكة فجرى ماع العين بالمسعى 
قرب باب السلام كذلاك ساق ماء الععن الزرقاء إلى المدينة المنورة ' وكان 
ذلك ف أواخر القرن التاسع المهجري . 

وني أوائل حكم الدولة العمانية ذكر التاريخ أن هذه العين توقفت , 
فضاق أهل المدينة ذرعاً بذلك » فَعَمّرها السلطان سلمان سنة 989 م 
ثم عمرها مُراد سنة 494 ه . وفي سنة ١١١١‏ ه أضاف إليها السلطان 
مصطفى بثر عذق » وي عام ؟ ١1؟ ١‏ ه بنى عر أها السلطان” 
وف القرن المذكور أصلحها محمد علي" باشا. وي القرن الرابع عشر جد د ها 


١‏ كان رئيس هذه اطيئة هو السيد زين لعابدين مدني في سئة 8ه" ١‏ ه أي حين تأليف هذا الكتاب 

ومكث في رئاسته طا حى توفي رحمه الله ثم توالى تعيين الروؤساء إلى اليوم . و رئيسها بالإنابة 
في الوقت الحاضر »© عل قمقمجي . 

. ج 1 طبع بيروث‎ ١599 الكواكب السائرة مناقب أعيان آلاثة الماشرة » لتجم الديد ألغزي ص‎ ١ 
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السلطان عبد الحميلك الثاني وهو الذي أضاف كلها ؟ 


ش دويرة ' وف عاء 
48 مه عمرت الحكومة العربية السعودية مجارما . 


وهذا عدا الإصلاحات المستمرة الى كانت تجرّى فيها ىق عهد 
الحكومات المتوالية . 


وفي عام 4 هم اقترحت مديررة الصحة عكة المكرمة مد ألاسِب 
' حديدية في طول مجاري الععن وقاية لها من التلوث . .ولا يازم لهذا المشروع 
من نفقات باهظة ثم لما فيه من صد الإمدادات الائية الي تتسرب إلى 
الععن من ينابيعها العروفة بالمرآوي .. لذاك كله طوي المشروع ولم ير 
إنفاذ ه ٠‏ وأخيراً مدت الأنابيب الضخام في مجاري الععن من منابعها 
القدعة والمديدة وأدأخلت إلى المنازل بو ساطة الأنابيب الفرعية » فكان 
ذلك بداية مباية المطاف ؛ لرحلة طويلة من الإاصلاحات الي بدأأت مشل 
حلافة معاوية والّى كانت تستهدف إراحة السكان من معاناة السفىي 
بالدلاء » بإدخال الماء حسب الإمكان إلى منازل السكان . | 


مناهلها 
هذه الناهل مبشة وذانت قباب وها سلالم حجررة درل ملهأ 


١‏ المنهل الواقع شمال مسجد المسصلى ( ذو شعبتين 
الشر قبة للرجال » والغربية للنساء ) 


؟ ‏ منهل باب السلام ( ذو شعبة واحدة ) . 


. 1 أبطلت هذه المناهل أخير ا و حل محلها , الكباسات‎ ١ 


نل 


م« امهل بوادي بطحان بن باب قباء واللحسر الممدود عليه 
الشارع لهك لمنهل يتكون من ست آبار مرتفعة عن مجرى 
السيل يُسْتَخْرَح منها الماء بالدلاء والبكترات ) . 

4 منهل الساحة قرب بستان السلطانية : ( ذو شعبة واحدة ) . 

ه ‏ منهل” حارة الأغوات : ( ذو شعبة واحدة ) . 

- منهل الركي” قرب مشهد النفس الركية : ( ذو شعيتين ) . 

. ) منهل” باب بَصّري : ( آبار يستقي منها بالدلاء والبكرات‎ - ٠ 

متهل لباب المصري : ( من داخل الباب وهو بكر صغيرة 


3 ج عس 


الفتحة بدرح منهأ المأء بالك أو ( 1 


4 هب منهل" بداخل قلعةه المأس الشامي عليه مكنة رافعة للميأه 
توصلها إلى الكباسات في أنابيب حديدية , 
٠‏ ل منهل العتطين ١‏ ( لا يستعمل للشر ب بل للغسل لأنه 
من فائضص الععن ) . 
وان لكتب هذه السطور في سنة ١#‏ ه . والعمل جار في فتح 
هل سحل دك 6ت يبأب الحمام ؛ 4 فادا 7 0 علدة مهل ع 
حتجرية ٠»‏ وثلاثة مرتفعة يكخذ منها الماء بالدلاء ٠‏ وو ٠‏ عليه 


مكئة الكباسات . 


الكياسات 


لكتوؤن هذه الكباسات على ظاهر الآرض » ولأنها عبارة عن 
صنابر ( حنفيات ) بمجرد فتحها تفيض ملها الماه ‏ لذلك ولهذا 


؟ 


تعد" بحق” فتلحا جديداً في أسلوب الاستقاء بالمدينة في هذا العصر ء 
م كانت عن الأزرق قْ الشرن الأول المجري” نحا جد با 2 عام 


ومنل أواخر عهد الحكومة العمانية بوشي إنشاءء الكتبئاسات بالمدينة 
ولا ترال عملية إنشائها ' مستمرة وهذأ ١‏ امأ الآن . 


موقع الكباس منطقته 
أمام حوش سنان محلة العدر رة 
أمام التككية المصرية ( امبرة المصرية حالياً ) محلة العنير بة 
أمام مسجد بهرام آغا . ملة العنير دة 
داخحل حوش الجوهري” حلة العنير رة 
بالمستشفى المعروف بالخاسكية محلة العنبر ية 
بدار الإمارة . محلة العنير رة 
بداخل الثكنة العسكرية علة العنبر بة 
وش خمر الله . محلة زفاق الطيار 
أمام ز فاق الطيار . محلة المناخحة 
نوش لمحميس . حلة المناخة 
قُ رأس زقاق جعفر . محلة المناخحة 
بدائرة الشرطة . محلة المناخحة 
عركز المجانة ( مببى السبيل الذي أزيل ) محلة المناضحة 


بداخل || خرل . 0 المناضية 


٠‏ شملت الكباسات في زمائنا » جميع شوارع المديئة وأحواشها وبعض' ضواحبها » وأدخلت 
الأنابيب بعتس دول المدينة 4 والحمد لله على ذلك 1 
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موقع الكباس 

دائرة الطحن والكهرباء . 
في داخل القلعة للبستان 

أماء دار أبناء عل حسين . 


. حنا* 


أماء الحجئارية ( بستان آل الحجار الععمرين ) علة الج يد 


أماء باب القأسمية . 
أمام باب الحمام : 
أمام باب العوالي . 


بداخل دار السيد زين العابدين مدني 


أمام دار الأركدوبي” 

أمام بيت أبي عشرين . 

أمام بناية كهرباء الحرم النبوي . 
بداخل بناية كهرباء الحرم النبوي 
بجانب دار السيد محمود أحمد . 
أمام حوش فواز . 

أمام حوش بابين 

أمام مدرسة العلوم الشرعية 

بداخل فندق آل المدني . 

بدائحل المدرسة الأميرية ' 

أماء فندق آل المدني | 

أمام دار الشبخ حسن الشاعر . 

أمام الباب الشامي” من الخارج . 
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محلة المناضحة 
محلة المنائمة 


اساسا ا 


درب ابخنائز 


درب الخنائز 
دذرناه المنائز 


سس ا د 


0 ذرواكن 


الس تسد دن 


محلة ذروان 
محلة ذروان 
دار الضيافة 
دار الضسافة 


محلة الساحة 


محلة الباب 
حلة الباب 
محلة الباب 
حلة الباب 
محلة الباب 


المجيدي 
المعجيدي 


مه 


المجيدي 


المجيدي 
المجيدي 


محلة الباب الشامي 


موقع الكباس منعاقى 


أمام البساطية . محلة الباب الشامي' 
أمام ثنية الوداع . محلة الباب الشامي” 
في بطيان جبل سلع . محلة.الباب الشامي” 
بداخل دائرة اللاسلكيى . حلة الباب الشامى ” 
أمام المخفر الأول . بطريق سيد الشهداء 
أماء الممسير أسم . بطريق سيد الشهداء 
أماء تان المصرع | بطريق سيد الشهداء 
أمام الصهريج . طريق سيد الشهداء 
جنوب بستان المفتية . فرية العيون 
أمام منهل باب السلام . غربي" باب السلام 
في داخل المستشفى . غربي باب السلام 
مجانب المستشفى . غربي باب السلام 
بالشارع العيي . غربي باب السلام 
مارج باب البراببخ . محلة السيح 
فهذه ( 49 ) كباساً موجودة في الوقت الحاضر ( سنة ه١٠‏ ه ) 


قر سم اس 


وسيأتي دوم تعسم ّ الكباسات فيه المدينة حى تسمك الأناي داخل الببوتثت 
وي ذلاث من لرفاية والراحدة الشى ء الكثر , 


ما بن سني ٠ه"١‏ و “##ه"١‏ ه حقيقة واقعة» فقد عمث الكباسات يرا 


سائر شوارع المدينة وأدوشتها وبعضصض ضواحيها 4 أد حلست أنابيب 
الماع العذدب المماري من العين اأزرقاء مبأ شرة إلى أكير مناز ل المدينة 


0 


وأقول : « الآن ) ونحن في أواخحر سنة 7و1 ه  1١910“‏ م إنه سيآتي 
يوم يعم" فيه دخول هذه الأثابيب اللخاري فيها ماء العن العذب إلى دائخل 
ببوت المدينة جميعها إن شاء الله . وواضح ذلك من اهوامات حكومة جلالة 
الماك فيصل بن عبك العزيز مشروعاث الإصلاح 5 يليا اأرس.ول صلى لله 
عليه وسلم 4 وف معقلمتها مشروع الماء الذي جعل الله منه كل شبىء حى 1 


34 


خر يطتان المدينة المنورة 


في ها يل خريطتان إحداها ( أثرية تقريبية ) وضعّت خصيصى 
لتعريف بآثار المدينة ومواضع وجودها في أنحائها .. وهذه الخريطة هي 
من تصمم المولف وتنفيله . وقد وضعّت مطبوعة” في طبعته الأولى ( سنة 
روم ه  ١984‏ 2 ه"19 م ) ولم توضع في طبعته الثانية سنة 11"0/8ه . 
وقد لقلها حرفيآ الدكتور محمد حسسين هيكل إلى كتابه : ( قي منزل 
الوحي). والحريطة الثانية خريطة أخذت للمدينة من الحو .. أخذها مكتب 
نتخطيط المدن يحدة فرأيت أن وضعها في الكتاب بطبعته الثالثة هو ذو فائدة 
مرموقة ٠‏ لأن الكتاب قد ألّف عن آثار المدينة المنورة .. ولذا حسن” 
أن تكون مع خريطته الأثرية ومعلوماته الكتابية ‏ خريطة داققة لوضع 
المدينة الحالي » ليصل القارىء من وجود الحريطتدن : الحريطة الأثرية 
لتقريبية » والخريطة ابلدوية الحقيقية إلى معرفة دقيقة شاملة موقع الاثار 
المدونة في الكتاب . 


"0/١ 





١ 


تسد اهعمو 05 قل كته با احج طالب 


١١ 
١ 
١ 








الخمل سين : 
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آراء 


رجال العلم والفكر والتاريخ والادب والصحافة 
8 الكتاب 


تمهيد 


عندما صدرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب في سنة ه"١‏ ه ‏ ه"و1 م 
تواردت إلي » رسائل تقريظه وتقديره من رجالات العلم والتاريخ والآأدب 
من داخخل المملكة العربية السعودية ومن تتارجها » فأزمعت نشرها في 
الطبعة الثانية .. ولكنها صدرت في ظرف لم أتمكن فيه من تحقيق الفكرة .. 

فما هيأت هذه الطبعة للصدور وَقّق” الله تعالى لإدراج المختار من 
تللك الرسائل فيها .. وهاهي ذي الي ترأها فما يلي : 


: كلمة الدكتور محمد حسين هيكل‎ ١ 


و هذه الديار الاسلامية المقدسة” حافلة” بالآثار الحليلة » وقد حاولت 
أن أقف على كتاب يوجز منها ما يوجد بمهبط الوحي » فلم أعبر على 
غى . فلا حضرت إلى المدينة أهدانى الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 
كتايه : ( آثار المدينة ) وما ليثت حين اطلعت على توياته أن رأيت 
سُهَاجَِرَ النبي الكرم انفتحت أمامي مغالق” آثارها وأصبح من اليسر 
تتبعها في أماكن وجودها وتتبع تاريخها والأطوار الي مرت بها من خلال 
هذا الكئاب الو سجيز التامع » فجزى الله السيد عبد القدوس عن ملينة 
الرسول الكرم وعن زائرهها الذين مجدون في هذا الكتاب خير ما مبدبهم إلى 
الاثار الإسلامية في بلد لم مجتمع في غيره من مثل هذه الاثار ) . 

قْ ١ ٠‏ عجرم سن همه" ه ., 


1 ابريل سنة ١98‏ م تحمل حسين هيكل 


7 0/ 


»9 كلمة الجامعة االماسية الإسلامية بدهلي 
( نصها بالاردو ) 


13م مه 
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يحض 


ترجمة كلمة الجامعة الملسة الإسلامية بدهلي 
إلى اللغة العربية 


١-م-_‏ كول برقم (؟) 

الأخ المحتر م 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته وبعل : 

تسلم الدكتور ذاكر حسين ' هديتكم المرسلة ( آثار المدينة الماورة ) 
فاستحسئها كثراً جل آ وهو يشكر كم جزل الشكر عل هذه الحدية 
القيمة » ويتمبى لكم التوفيق في عملكم هذا والسلاء 


محبكم المخلص 
( المسجل بالجامعة ) 


. » وما بعد أصبح الد كتور ذاكر حسين » رئيساً الجمهورية « الندية‎ ١ 


غيم 


كلمة الاستاذ محمد سعيد العامودي 


عزيزري وصديفى الأديبف النابغة الأستاذ عبد القدوس الانصاري” 
سحزارظه أ يله . سللاما واحير اما مقرونيان بإعجابى الخاص وتعديري العظم 
عل هلأ المعجهو د المشكور الذى ل لمه 4 وكان دن لتأتعج بذ للك" إناه 4 
هذا السفر القم الناضج .. هذا السفر الذي سيعتبر بحق من ير ما أخخرجته 
المطبعة العربية في العهد الحاضر .. هذا السفر الذي سيبقى خالداً محق” . 
لأنه يمست بأقوى الصلات إلى العلم الصحيح » وإلى البحث المنتج المثمر .. 

لا ادعاء ولا إعلان ولا مويش كا يصنع البعض بل كا صنع هذا 
البعض فعله" 0 أجل لا أدعاء ولا إعلان ولا مو بش بل صَمْتثت وتواضع 

قا على في عي اع م الخ اراس 
وشذدوءع وعمل تأضح 4 سر سن سسب وأكم الله ل على شين عظيمدن تادر 
اجماعهم| وأعني بها : ( الثقافة ) و (الأخلاق ). 

1 جر »ع 2 ءءء 1 ٠‏ 1 لاعس 

شكرأ أمها الصديق الحمم على ما تفضلت به توي من إهدائي نسخة 
من كتابك الممتاز : الأمر الذي دل عل مزيد فضلك وعنايتك » وهو ما 
20 الس اج ل لاسن :2 © هص © اس 
أعهد ه فيك ويعهده الجميع .. وشكراً أبها الآديب الكبير على ما أتحفت 
به لغة الضاد . بإخخر اجلث هذا الموئلف الثمين . 


5 


أما الآأمل في توالي هذه المجهودات المحمودة وتتابع صدور أمثال 
هذا المؤّف الكررم من يراعتكلثك الفياضة فاسمح لي أن أصارحاث 
القول : بأن هذا الأمل قد أصبح عظيماً وعظيماً جدا . 
ونحتاماً أسأل الله أن حقق لنا هذا الأمل المنشود » وسيتحقق بتو فبقه 
وعنايته » كما أسأله أن يكلأك بعين عنايته ويرعاك . 
المخلص 


في 74 ١‏ هم م محمد سعيد العامودي 


6١ 


4 بيتا شعر » للشيخ عبد الرؤوف عبد البائي 
المدرس الم عجد النبوى 


سير 2 الى 8 د جك الت سي تير اه - 
راح النفوس و ا-هسعحةء الأبصار 
سس 0 ساح الى ل للم - نه مس 
مأ د بحته براعة الأنصاري 
تحني ١...‏ سين | صر عبس ون , 9 2 . بن 
سيك ١‏ المسدددة مه اسه سولف 


80 حسم . 


هو 8 الماثر مط بح الاتظار 


عبك اأرؤوف يك البابي 


ذا 


ىه كلمة الاستاذ السيد محمد شطا : 


الأديب المفضال المؤئرخ الكببر الأستاذ عبد القدوس الأنصاري 

نحية إعجاب وتقدير ؛ وبعد . فيّسرني أن ألتهز فرصة الرد على 
خطابك الرقيق لأهّنئك” بحرارة على النجاح الباهر الذي صادفه كتابّك” 
التاريخي. المحميل . 

واسلمح لي أيتها الأخ أن أكون في عداد المعتجبين بلك . إنتي 
لأقدر اك في إجلال - مجهوداتكٍ المماركة” : ونشاطاك التدفق 
أرجو من صمم فوادي أن توفق 'الإبراز ذااك النتاج البديع الذي تكمر 
به فريحتاث الناضجة . وكم أسفلت حد أ » لاحتجابك طيلة هذه المدة »؛ 
فلم تُسمعنا صوتك عل منبر الصّحافة .. عله يكون احتجاباً مؤقناً 
للاستجام واستعادة النشاط . 


أهديكم أطيب نحياتي 


ف 7١‏ ل ١‏ ؤه المخلص 
حمل شطا 


10 


5 كلمة مهدي بأث المصدح ' مدير الآمن العام سابقاً : 


حضرة الأخ الأديب الفاضل الشيخ عبد القدوس الأنصاري المحتره 
بعد التحية : 
أختن'نا مسرورين خطابكم في /ا  ١‏ 4ه وبرفقته كتابكم 
١‏ آثار المدينة المنورة ) 8 مع شكدر نا لكم وبيان سر ورا الجهود كم 3 
فإلنا ندعو الله تعالى لكم بالتوفيق والنجاح قُْ لحل ور العلم والادب / 
زم مثالا" للفضيلة والمولى محفظكم . 
فى ٠١‏ ع ١‏ 4مما المخلص 


ديات ىّ 


. مهدي بك القلملى . و و المصلم : لقب مسمه إياه الملك المغفور له عبد العزيز آل سعود‎ ١ 
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ا كلمة الأستاذ عبد الوهاب الآشي”" 


الأخ الحليل الأستاذ عبد القدوس الآنصاري المحترم 

بعلء التحية ؛ 

8 ي الأقدم مهنئه مبنئى الخالصة لحضرتكم حيث وققام إلى إنراز كتابكم 
الأخير : (آثار لد المنورة ) وإنه لكتاب تار نخي جدير بالمطالعة ولدرس ؛ 1 
فهو صفحة من معالم آثار عاصمة الإسلام الأولى الي منها شق" طريقه 
الهدى : الإسلام ١‏ إلى #تلف آفاق الأرض وجوانب المعمورة . وإِن 
دراسة هله الاثار استعادة” لل كرى تلات المواقع الخايلة لي شرفت 
بيطل الإنسانية |الأعظ نبينا وهمرشدنا سيدنا حمل صلى الله عليه وسلم » 


حم 2 © صسماعم 8 


وإشادة مجك وخصير هذه البقاع. الي أنْبتست عتصري الأوس والكزرج : 
نصار النبي وحماة الإسلام في الزهمن الأول . 

ولقد سعدت بقراءته ومطالعته المبدثية في هذا اليوم . وقد استوقف 
نظري ف ذكركم لأسباب تسمية دار ابن عمر بدار العشرة» وكتابة 
هذا الاسم عليه . وهل لذأ الاسم صحة وحفيقة تارحية أم إنه اسم مشتحل 

سطره ره الخهل على هاه الدار ؟ ولعلك توفق إلى إبراز أمئال هذا الكتاب 
نما من في حاجة قنصوى | إليها ‏ ( علمية أو تارعنية أو أدبية ) .. 
وختاماً تقبل تقدبر وشكر وإخخملا 
مكة المكرمة في 1١ ١٠١‏ 4ه"١‏ هم أخيلد 
عبد الوهاب الاشي" 
١‏ هكذا فى الأصل المحفورظ لدينا . 


5 


م كلمة اللواء علي جميل مدير الأمن العام 
ورئيس النشريفاتث الملكبة سابقاً . 


حضرة صديقي الموقر الأستاذ الكامل الشيخ عبد القدوس الأنصاري 
المحير م | 

نحية واحراماً ي الشرف الأسمى بمطالعة كتابك لقم ( آثار 
المدينة المنورة ) ا 55 فأهديت لى نسححة منه . ٠‏ أعجبي مواضوعه : 
وراقتى سهولة تعببره ) وترانيبه : ووجدته بحق اب أول كتاب أثري" 
نفيس صدر من زوعه » دلنا دلالة واضحة عل سعة اطلاعلك وغزير 
علّمك » وإنه لحدير أن تتناوله أيدي الأدباء والمؤرخين . 

إيه ! يا أستاذ : لقد أحبست ذكرى هذه الاثار وأظهارت مواضعها 
وعلاماتها » بعد أن كادت تندثر » فأهنتك على هذا العمل الحالد 
الذي قل ميمه للعلدة الطاهرة على سا كنهأ أفضل الصلاة و م التسلم . 
وإنبا لخدمة صادقة تقدار ألشخصلك المحيوب . 


ب - 


وأخصرأ أدعو للك بالتوفيق » وأتمى لك النجاح في كل أعهالاك ودم 


لأخيك ٠‏ المخلص 
مكة في 1١-1١4‏ 4و( هم , علي جميل 


بى 
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4 كلمة الأستاذ طاهر زمخشري 


صديقي الحمم الأستاذ عبد القدوس الأنصاري المحترم . 

تمة مباركة : تناولت هديتك الثمينة ورسالتك الرقيقة » وشكرت 
اك الاعتناء . بارك الله لنا في الصداقة » ووطد من أواصرها ما دام 
دوران اللحديدين . 

أعجبنى جداً مهافت لشباب على الرسالة الغراء وما ذلك إلا دليل 
التقدم الباهر والكفاءة الحقة . وإني لفر ح جداً هذه الظاهرة . وعسى 
أن تكون عاملا” جديداً للمثابرة صديقي على لنضال الحيوي والكفاحٍ الأدبي 
الحبار الذي لا يقبل الحَوّر ولا المتعف . وإنى لا أنسى تقدير المقدارين 


وإعجاب المخلصين للآدب . 


أرجو قبول تحياتي الحالصة . 


طاهر زغشري 


دن 


٠‏ - كلمة الأستاذ عبد الحميد محمود مدير مدرسة العلوم العربية 
بأسهان تَُجوثمبالي ‏ سومطرا » الدونيسيا : 


الأستاذ العلامة السيد عبد القدوس الأنصاري الموظف بديوان إمارة 
المدينة المنورة وأستاذ الأدب العربي عمدرسه العلوم الشرعية المحير م 


نحية واحتراماً : بَلَغَتْ شهرة كتابكم الحديث : ( آثار المدينة 
المنورة ) إلى حد لا أستطيع وصفه » لبحوثه القيمة » وعباراته العذبة . 
لذاكتبت لكم هذه الرسالة » طالباً إرسال نسخة منه لكي أستفيد منها 
وأقتبس من ذور علمكم . وبعبارة أخرى إذا أجزتم لي نقله إلى لسان أبناء 
جلدتي فإني لشاكر لكم ذلك . إن أبناء جلدتي بي أمسس” الحاجة إلى مثل 
هذا الكتاب » لمعرفة ما يهمئهم في زياراتمم المتكررة لهذه البلدة الطيبة : 
مدينة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . سأكون جد" شاكر لكم ومغتبطٍ 
ما لا مزيد عليه إن فعلم ذلا . وبعد طبعه ونشره فإني لن أنسى إحسانكم 
مجاه مقابلة جهود كم الجبارة في سبيل تاليف أصله . 


وعلاوة على هذا أقوم بترغيب من له معرفة بالعربية في بلدتى إلى 
قراءة كتابكم ( آثار المدينة المذورة ) واقتنائه : فتفضلوا مع إرسال 


0 


|1 5 
و د 
ع وأ صض لمعا 
من النفقة 77 7 
ْ ْ اقلق 
١ 1‏ ظ له 4 وأشر 
7 ظ سدى | 
ل وأ لي جميع لعما 
ء ألم 0 
' | 1 مأ 5 
يكلفكم هلأ أ 
| 


في ١8‏ 
ججادى الا 

لآرلل ؛4هم٠١‏ 
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لدا 

عي لكم 

بكل خبر 


الاستاذ عد 
* | 

ميك 

مود مدير 

مدر سه 


العا 
وم العربية بأسهان 
تنجو ئمبالي 

سومطرا 


ام 
آثار المدينة 
دنه ١4‏ 


. رسالة من المستشرق الفرنسي  ز. رايخ من المعهد الإفرنسي‎ 1١ 
للدراساثت الشرقية بدمشق  سورية‎ 


إلى حضرة الأستاذ الفاضل العلاامة السيد عبد القدوس الأنصاري” 
المدينة المذورة 


السلام عليكم ورحمة الله » أما بعد : فقد قرأت بعناية » كتابكم عن 
آثار المدينة المذورة وكتبت عنه تقريظاً طيباً في مجلة العلوم الإسلامية الى 
تصدر في باريس باللغة الإفرنسية ‏ شاكراً لكم جهودكم في سبيل العلم .. 
وها أنا أتشرف بإرساله إليكم مع هذا التحرير . وأنا أشتغل الآن في المعهد 
الإفرنسى للدراسات الشرقية في دمشق ء. وأهم غاية الاهمام بالاثار 
العربية . فأعجبي ما قلم عن قصر سعيد بن العاص . وأنم تعرة ن بدون 
شلك أن معرفتنا بآثار العهد الأموي كانت محدودة جداً . أما في السنة 
الأخيرة فقد اكتشفت في بادية تدمر بالقرب من القريتين في محل 


معر وف فصر اللحيرٍ : فهر بئأه الحليفة الأموي” 1 هشام عبك الملاك 
ك) يفهم من النقوش فوق بابه . 


8 


فالمصر بديع دآ و شيك تفوش بالخص والفسس_فساء وصور 
5 هىس 5م ع 1 سيم 2 س3 
ماولة ستنقل قريبا إلى متحف دمشق . واكتشضه أيضا بالقرب من 
) أرخحة / وعل شاطىء بسحيرة طبر ده 6 فأسطين فصرانت كالاول , 


0 


فإذا صم أن بقايا القصر الذي في العقيق » من بناء سعيد بن العاص 
فلس بالمحال أن تكون خريطته كبخريطة ثلاثة القصور المار ذكرها ؛ 

وسأكون جداً ممتناً من حضرتكم إذا أمكنكم وضع خحربطة سيطة 
وَرسم شيء من النقوش المذكورة ٠»‏ وإرساا إل للمقابلة مع الرسوم 
إلى زو جد لدى . 


ولكم الشكر الحزيل .. 


ز . رايح 
من المعهد الإفرنسى للدراسات الشرقية 
قصر بيب العظم ب دمسق 


هذا وقد بعث إلي” الأستاذ ز . رايخ » مع رسالته هذه بنسخة مطبوعة 
من ( التقريظ ) والبحث الذي كتبه ونشره حول كتاب آثار المدينة المنورة 
في مجلة ١‏ العلوم الإسلامية ) الي تصدر باريس باللغة الفرنسية . ولا تزال 
هذه الكراسة المجلدة المطبوعة المستلة من مجلة العلوم الإسلامية المشار إليها 
لدي ححبى الاآن . 

وكان الأستاذ المرحوم أحمد رضا حوحو سكرتراً لجلة المنهل ي أول 
نشأتما » وكان يجيد العربية والفرنسية فَتَرجتم ذلك البحث إلى الاخة 
العر بية ونشر ناه افتتاحية للعدد الصادر في شعبان 5ه١‏ ه ‏ | كتوبر 1١917‏ م 
منها بعنوان : ( أبحائنا الأثرية في نظر الأوروبيين ) 


ظ 





. ) صدر فما بعد عن هذا القّصر الأثري الأموي كتاب مطبوع بعدوان : ( قصر الحير‎ ١ 
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5 من رسالة للأستاذ محمد جدوب مشر ؛ مدير معهد أم د ران 
سابقاً وأحد قضاة السودان . 


أخحى في الله الأستاذ الشيخ عبد القدوس الأنصاري حفظي الله وإياه 

السلام عليكم وررحمة الله وبركاته . < دصي كتابكم آثار المديئة 
المذورة ) © هلية من الخ 0 بن بى بكر مع الوالد الذي وصلنا 
من المدينة في الشهر المنصرم. و| وا أكل الجزاء 
فبها إلى الله سبحانه . وقد أء جات جد كتايك » هذا . وأهنىء 
نفسي به حيث إن لي نصيباً في إحسانكم نرجو أن تفوز بنصيب وافر من 
الذكثر الحميل . 

وقد نظم الشيخ محمد مجذوب مدثر قصيدة في الكتاب ضمنها جميع 
أبوابه وفصوله فصلا فصلا وجاء في مطلع القصيدة قوله : 


كتابك ( آثار المدينة ) ممتع 


وقلدت من وى معام طيبة 


هنئاً للك التسديد فيه فقد بدا 


وفسمته تقسم ذي خبرة غتدا 
في نحان فم قد اروم بيانه 


جزايت رك فضلا من الله بالاجر 
به فغدا| محبوك من خالص الشكرٍ 
به 0006 غناء شائقة الزهر 
خط رقوم العلم وفق الذي يدري 


ولا نبت الأقلام فيه بماتجتري 


فى على اس بتي 


وبعد أن عدد أبواب الكتاب » سما لكل باب في قصيدته » 
احتتمها بقوله : 
فهذا صنيع شق فز م اسه وحزاتما به الذكر الحميل مدى الد هر 
فقدأوموا يخر بارك الله فيكم وفوا لنا من علمكم شارح الصّدرر 
وخخذ هذه الأثبات من غر كللفة أتتك من(المجذوب)موضوعة القدر 
5 7 5 
أخي ( عبد قداوس ) بقيت موفقاً ١‏ وفزت من الرحمن بالآمن في الحشر 
بوء ؛ حادى الثانة سنة هه"١‏ ه . 


بربر ( السودان ) حمل مجذوب مدر 


ولف 


1 من تقاربظ الصحافة : 


فرظت الصحافة الداخلية واللحارجية كتاب (آثار المدينة المذورة) حيما 
| صدر .. وقد اخخثرنا كلمة لة نور الإسلام وكلمة محلة الأزهر المصريتن : 


كلمة مجلة نور الإسلام 


كتب الأستاذ محمد فريد وجدي مدير إدارة مجلة نور الإسلام ورئيس 
تحخريرها ‏ كلمة مسهبة في الحزء الحامس الصادر من هذه المجلة في جادى 
الأولى :6 همه نحت عنوات : ١‏ آثار المديية المنورة ) سجاء 5 مستهلها : 

و هذا اسم كتابه نفيس وضعه حضرة الأستاذ السيد عبد القدوس 
الأنصاري” الموظف بديوان إمارة المدينة وأستاذ الأدب بمدرسة العلوم 
الشرعية , 

١‏ أ الموكلف الفاضل ف كتابه بكل ما تقع عليه العءن من آثار مديئة رسول 
اله صلى الله عليه وسام » من الد ور والقصور والحصون والمساجد والبلاطات 
( يريد الطرق المرصوفة بالأحجار ) والأمكنة المشهورة واللحبال والحرار 
( جمع حجرة يفتح اسلاء هي أرض ذات حجارة نخرة سوداء كأنها أحرقت 
بالنار ) والأودية والابار والعيون . . 
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. فكل هذه الأشياء بهم زائر المدينة أن يعرفها وبعرف تواريخها‎ ١ 
» فهذا الكتاب بمثابة دليل مفصل لا وقد وضع بعناية وتدقيق عظيمين‎ 
. ) ... وقد حلي بالصور الفوتغرافية مما زاد في قيمته العلمية‎ 

ثم قال : 

( ونحن نقتطف بعض ما كتبه عن (مسجل قباء ) و( مسجل الجمعة ) 
و و مسجد المصّلى ) و ١‏ مسجد الغامة ) .. مما استغرق صفحدن ونصف 
الصفحة من هذه المجلة الكبيرة الحجم . أي من الصفحة 55" إلى الصفحة 
. 


كلمة مجلة الأزهر 


ونشرت مجلة الأزهر الى تصدر في القاهرة بالحزء الثاني منها الصادر 
في غرة صفر ه/ا1 ه ب 18 سبتمبر 1988 م ( المجلد السابع والعشرين ) 
كلمة نحت عنوان ( جبل ثور بالمدينة ) بقلم الاستاذ محمد فؤاد عبد الباقي . 
وهلا نصهاأ : 


« المدينة حرم ما بين عير إلى ثور » هذا الحديث النبوي الشر يف أخرجه 
الإمام البخارى 2 صححححةه 2 1 هل لد كنات الفرائض 5 مب يأب 6 
من تبرأ من مواليه 3 وأخرجه مسلم في ٠:‏ ما كتأب الحج حديث 107" 
1 ' 0 ع . 
فهو من الاحاديث المتفق علمها 3 الشيخن ٠‏ ورواته لا عكن أل يتطرق 
الوهن” أو الشك إلى روايتهم » والحديث قاله سيدنا رسول الله صلى الله 
أبي طالب . وقد حرص عليه أيها حرص . فكلتبه في صحيفته المشهورة 
المعلقة في قراس سيفه . 


و مم كل هذا فقد ظهر بان المتقدمين من يدعى مصعباً الزيري 3 فألقى 
ها كلمة طاعنة فى مئن الحديث » حيث قال : ليس ف المديئة عير ولا ثور . 


9 لبعيكه أبو عبد فقال 1 اهمأ دن خبر وثور ) هذه رواية أهل العراق 4 
وأما أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ثور » وإثما ثور بمكة . 
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وأقول أنا : وجود جبل بمكة اسمه ثور لا ينفى وجود جبل بالمدينة بهذا 
الاسم . 
ولقد روى الإمام البخاري' في صحيحه ؛ في  *0‏ كتاب التفسير ؛ 
4" سورة ص 2 م باب « وما أنا من المتكلفين ) عن مسروق قال : 
دخخلنا على عبد الله بن مسعود . قال : يأمها الناس ٠‏ من علم شيئاً فليقل به ؛ 
ومن لم يعلم فليقل : الله أعلم » فأن من العلم أن يقول لما لا يعلم : الله أعلم . 
وقد أخذ العلاء قول مصعب وأبي عبيد » حجة بدون تمحيص ولا 
حقيق : 
يقولون أقوالا ولا يَعنْتَمُونها 2 ولوقيل : هاتوا حقتقوا لم محقلقوا 
م تناولوا الحديث بالتخريج والتأويل » ووقع بسبب هذا القول في 
الحطأ الشنيع ثلاثة' من كبار المؤلفين : أولهم : أبو عبيد البكري ٠‏ المتوفى 
عام 4/17 ه » في كتابه ( معجم ما استعجم ) . 
والثاني ابن الأشر » المتوفى عام 505 ه » في كتابه « النهاية في غريب 
الحديث والآثر ) . 
والثالث : ياقوت الحموي » المتوفى عام *؟5 » في كتابه ( معجم 
البلدان ) . 
قال في معجم ما استعجم : 
وذ كر أبو عبيد ( هو القا.م بن سلاام » بتشديد اللام » كي حرر ذلا 
اب” لكان في الوفيات » وا جاء في « نزهة الألبا في طبقات الآد با ) 
لايم الأنباري” » إذ قال : وقد رثاه عبد الله بن ظاهر بقوله : 
ا طالب العلم قد أودى ابأن' سام وكانة ارمس" عيذم غير ميحطجام. 
لا بالتخفيف ا نص عليه صاحب التاج » وتبعه الأستاذ مصطفى "١‏ 


5" 1/ 


السقا . بي تعليقه على هذا الحديث :2 وقال : عير ودُور جبلان بالمدينة . 
قال : وهذا حديث أهل العراق . وأهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا 
بقال له ثور وإثما ثور بمكة . فسرى أن الحديث إثما أصله ( هأ بان عار 
إلى أحد ٠.‏ م 

وقال ابن الأثير : وفيه أنه حرء المدينة ما ببن عير إلى ثور . ها جبلان . 
أما عبر فجبل معروف بالمدينة . وأما ثور فالمعروف أنه بمكة ©» وضه الغار 
الذي بات به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر . وف رواية قليلة : 
ما بين عير وأحد » وأحد بالمدينة » فيكون ثور غلطاأً من الراوي » وإن 
كان هو الأشهر ني الرواية والأكثر . وفيل : إن عيراً جبل بمكة » ويكون 
المراد أنه حر م من المدينة كدر مأ بسن غير وذور قُُ مكة أو حرم المدينة 
حر بماً مثل نحرحم ما ببن عير وثور بمكة » على حذف المضاف ووصف 
المصدر بالمحذوفا . 

وقال باقوت : وق حدلت المدينة أنه صلى الله عليه وسلم حرم ما 
ببن عير إلى ثور .. قال أبو عبيد : أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا” 
شال له ثور وإنما ثور بمكة . فبرى أهل الحديث أله حرم ما بين عير إلى 
أحد . وقال : غير ه ( ١‏ إلى ' معبى دمع ) كأنه جعل المدينة مضافة إلى 
مكة في التحريم . وقد ترك , بعض الرواة موضع ثور ساضاً ليبين الوهم , 
وضرت أخرون عليه . وقال بعص الروأة 1 من عير إلى كدى 1 وق 
رواية ابن سلام : من عبر إلى أحد . والأول أشهر وأشد . 

ورضي الله سبحانه وتعالى عن أستاذ الدنيا في علم الحديث : الحافظ 
ابن حجر العسقلاني حيث قال في كتابه . قاموس السنة المحيط : ( فتح 
الباري ) في : 9؟ ‏ كتاب فضائل المدينة : 

: باب حرم المديئة ما نصه : « وقال المحب الطبري” في الأحكام‎ ) ١ 
بعد حكاية كلام أبي عبيد ومن تبعه : قد أخبرني الثقة العالم أبو محمد‎ 


ل 


عبد السلام البصري أن حذاء أنحد عن ,يساره » جانحاً إلى ورائه » جبلاة ' 
صغيرأ يقال له : دور . وأخراً أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب 
لعار فذن بتلاك الأرض وما فيها من الخبال : فكل أنخبر أن ذلك الحبل 
اسمه ثور وتواردوا على ذلك . 


فعلمنا أن د كر ثور 5 المحديث الفصسحيح 4 وأن عدم علم أكابر العلماء 
به أعدم شهرته : وعدم بحثهم عنه قال : وهذه فائدة جليلة . انتهى . 


مم قال اللحافظ : وقرأت خط شيخ شيوخنا الحلبي' في شرحه : حكى 
لنا شيخنا أبو تحمك عبك السلام بن مرروع التصر يا أنه حرج رسولا 
إلى العراق » فلا رجع إلى المدينة كان معه دليل » وكان يذكر له الأماكن 
والحبال قال : فلا وصلنا إلى أحد ؛ إذا بقربه جبل صغر ؛ فسألته عله ا 
فقال : هذا يسمى 5وراً . قال فعلست صحة الرواية . 

, قلت ) وكان هذا مبدأ سؤاله عن ذلك‎ (١ 


وذكر شيخنا أبو بكر بن حسين المراغي” نزيل المدينة » في مختصره 
لأخبار المدينة » أن َف أهل المديئة ينقلون عن سلفهم : أن ايف 
أحد » من جهة الشال »2 جبلاة” صغيراً إلى الحمرة بتدوير » يسمى ثوراً , 
قال : وقد محققته بالمشاهدة أه. من الفتح . 

وقال الفيروزابادى » في القاموس المحيط الذي هو أكير كتب اللغة 
تداولا بن الأبدي : ١‏ ثور ) جبل بالمدينة ومنه اديت لصحي | ( المدينة 
حرم ما ببن عير إلى ثور) . 

وما قول أبي عبيد بن سلام ؛ وغيره من الأكابر الأعلام : ان هذا 
تصحيف . والصواب : إلى أحد » لأن ثوراً إثما هر بمكة فغير جيك . 


لا أخبرني الشجاع البعلي الشيخ الزاهد » عن الحافظ أبى محمد عبد 
السلام البمصري أن حذاء أحد » جانحاً إلى ورائه » جيل صغير أ يقال له : 


4 


ر . وتكرر سؤالي عنه طوائف من العرب العارفن بتلك الأرض . فكل 
أخبر ي أن أسمه لور . 

ولا كته إلي الشيخ عفيف الدين المطري" عن والده اخافط ابنقة . 
قال : إن خلف أحد 4 عن شماليه مج صغيراً مدوراً بعرفه أهل 
المدينة » خلفاً عن: سلف . 


وقد أبد العلاء المعاصرون ما أورده الحافظ في الفتح والمجد في القاموس 
وأكدوه تمام التأكيد .. فقد ذكر العلامة المؤرخ الدكتور محمد حسين 
هيكل ٠»‏ في كتابه ( في من منزل الوحي ) ص 08١‏ عند ذ كر الحديث ني 
0 ا ل مكة : قال : 
أحد في ارم ٠‏ 

ولانتا المدينة هأ الخرتاك . وأقم واأويرة 3 أولاه| 52 شرق المددية 
والثانية في غربها » والحبلان عبر في جنوبها » وثور في شإلها » وهذه هي 
سحل واد المديئة الأربعة . 

ونشر أمام” الصفحة ”١ه‏ خريطة أثرية تقريبية للمدينة المنورة » وهنا 
في رأس الخريطة من جهة الثهال » وراء جبل أحد » بقع جبل ثور . 

وقد أرشدنى الدكتور هيكل إلى كتاب ١‏ آثار المدينة الملورة ٠‏ لموؤلفه 
الأستاذ عبد القدوس الأنصاري الذي اتصل به منذ نَرّل المدينة وقد ذكر 


تسر واس ”ى 


له فَغْئله” وشكدره” أجمّل” شكرٍ على إرشاده ومعاونته ص 2 5 0 


وهذا الكتاب مطبوع عام “#ه*١‏ ه ‏ ه9١‏ م وقد نشر به الخريطة 
الأثربة التقريبية المدينة المنورة وهي خريطة مطابقة تمام المطابقة للخريطة 
المنشورة في كتاب «١‏ في منزل الوحى ) وكأن إحداها صورة من الأخرى . 


٠ 


وفك قال صاحب هذا الكتاب ص 4 نحت عنوآن : 


(( حير وتور ) 


ع م 3 ى 


إمما جبلين من جبال المدينة » أولهما عظم شامخ ٠‏ بقع يجنوب المدينة ‏ 
على مسافة ساعتين عنها تقرياً » وثانيه| أحمر صغير بقع شمال أحد . 
ويسيحد ان حرم المدينة جنوباً وشالا . 


هو مر ة ا ص 


0 م بالهاية وما بمعجم البلدان ٠»‏ وليُوضمْ بده هذا 
العلم النير 

أما أبسجا نا الي ) قد ول تمع ا لوطم ما ا 
ا ' تقل ما جاء ف الزبيدي شارح القاموس . 
الاخمار قُْ مدينة المختار ) المحقق العامة 9 أحمد عبد الحميد 
نشره السيد أسعد طرابز وني الحسيني جاء فيه ص 54" ما يأتي : 

٠:‏ ثور جبل صغر جددا وراء أخدر ؛ وقال بعض الشافة : : إن" اف 

وأا منهم إن شا ال . وريه » وحايته وليس الخير كالياة» . 

نم نقل ما قاله أبو عبيد » وما تأوله المتأواون . 

9 قال : وقد قال العلامة محد الدين الفير وز ابادي : لا أدري كيف 
رقعت المسارعة من هؤلاء الأعلام إلى إثسّات وهم في الحديث الصحيح 
المتفق على صحنه ؛ جرد دعو أن أهل المدينة لا بعر فون اجبلا لسدوي , 


ثوراً ز) ٠.‏ 


1 


0 57 قزمي‎ 7 17 1 ١ 

وللصديق الموارخ المحقق السيد نحسر الدين الزركلي 1 شكري الحزيل 
على اهمامه يبهذا ا موضوع وجليل عنايته به ؛ م إمدادي 58 الكتاب وكتابف 
)/ آثار المدينة المنورة . 

وجاء 2 كتاف : وقاء الوفا بأخخبار دذأر المصطفى صلى الله عليه وسام 
للعلا هيل السمهودي زيل طبية المشر فة بأسكرء الأول ص ١١‏ : 

1 1 0 ا ثم اس هار عي بر‎ / ٠ 
. ) وثور جبل في ناحية أحد » وهو غير جبل ثور الذي بمكة‎ « 
قال : وقل صصح بم قفلمئأه أن” دآ من ارم ' أن ورا ل‎ 5 


تحمدك فوؤاد عبد البافى 


فهارس الكتاب 


مصادر الكتاب ومراجعه 
فهرس الاعلام 
فهرس الأما كن 
فهرس الخرائط والصور 


| فهر س الموضوعات 


مصادر الكتاب ومراجعه 


القرآن.الكرم 

تفسر الطبري : لابن جرير الطبري 

صحيح البخاري” : لمحمد بن إساعيل البخاري” 

صحيح مسلم : لسلم القشيري 

سين أبي داود : لأبي داود السجستاني 

السرة الننوية : لابن هشام 

التتيجان : رواية أبى محمد عبد اللمللك بن هشام 

الروض الآأنف : للسهيلي ‏ 

التعريف بما أنست الهجرة من معام دار الهجرة : للمطري 
وفاء الوفا : للسيد نورالدين علي بن أحمد السمهودي 
خلاصة الوفا : للسيد نور الدين على" بن أحمد السمهودي 
عمدة الأخبار في مدينة المختار : لأحمد بن عبد الحميد العباسي 
الأغاني : لأبي الفرج الأصفهاني 

زهة الناظرين : للسيد جعفر برزئجي 

مرأة الحر مين : لإ براهم رفعت 
الرحلة الحجازية : لمحمد لبيب البتنوني 


ن ١‏ ا آثار المديلة #9٠‏ 


رمحلة أن حيار : لمحمد بن سجبير 

الكامل : لابن الأثشر 1 

معجم البلدان : لياقوت اللحموي 

وفبات الأعيان 1 لابن حلكان 

تاريخ الدولة العلية العمانية : لمحمد فريد 

صبح الأعشى : القلغشندي 

لسان العرب : لابن منظور الأنصاري 

الكواكب السائرة لمناقب أعيان الماثة العاشرة : لنجم الدين الغزّي” 
مرآت الحرمين ( باللغة الركية ) : لأيوب صبري 
القاموس المحيط : للفسروزآبادي” 

المصباح المنر : الفيومي” 

قلب جزيرة العرب : لفواد حمزة 

محلة الزهراء ١م‏ " ) : لمحى الدين الحطيب 
تعليقات خطية على خلاصة الوفاء : لإبراهم فقيه 
مشاهدات ومعلومات خاصة : للمأالف 

فصول من تاريخ المدينة المنورة : للسيد على حافظ 
معجم مأ استعجم : للبكري 

بن التاريخ والاثار : للملف 

السيد عبيد مدني 

السيك حبيب تحمود حمل 

الغزوات النبوية ( باللغة الآردية ) : للدكتور محمد حميد الله 





5 
/ 0 /8/ 
/ الخ تك 
ال عبر من ما 2 56 

, علي العيا سي 

٠١ ., 3 -ِ 8 2098‏ 
ابراعيم دعت ١ه‏ ع ١15‏ , ه6١٠5‏ 

؟ 
0 0 55 : اد 
ابر أحيم قفم : 
ابن الاثقر ا 
اسن أني البداح ' // 
ان حجر العسقلا ني 6 
شن له ا ل 
ابن شم 
ابن' عباس 7 
ل لمر ب ١‏ 
بن ام 4 
أبو أيوب الانصاري الى وخ , ؟هم؟ 


فهرس الاعلام 


3 لاع 4 
0 0 ايز , ك5ة, 55 , ١١65‏ 
5ن , ١/60‏ 2 5١5أ,‏ 
و١؟‏ , /ا؟؟ ع ؟1525 ,2 


"2 ٠ 55 

أبو جعفر المنصور ك6 
أبو دجانة الساعدي 4 
أبو طلحة الخزرجي 0 
ا ١6‏ 
أبو هريرة ' 8 
أبنو يعلى 0 8 
0 لحميد فإ لم 
! ْ 7 

1 الخباري مم , ١‏ 
أسحمك سا 6 
أحمد | لفيمض آبادي 8 
أحمد ياسين الخياري 0 


ضر 


أسعد بن محيى الدين جمال الدين الاصفهاني  ١78,87‏ 


الحسم: 8 جمل الليل /0 
أسعد طرا بزو ني ١1‏ 
الاشرف برسباي ٠‏ 3 
الامام أحمد ١١1 ١‏ . - 
الامام مالك بن أنس من / 
١‏ : 00( نيا ١‏ الانصاري 1 
الامير برديك ليل الج 19م" 
الامير جانبك النيروزي 5 1" 
العزٍيز ١١1‏ حسن محمد كتبي ١١/‏ 
أمين مدني ١‏ 6 الحسين بن أبي 
بوب بن سلمة 2 الهيجاء | 
أبوب صبري باشا ٠١7‏ حفصة (أم المؤمنين) 6 
حمزة (عم النبي) و , 
المت ني عة, ٠١‏ حمن 5 عورث ليل 
يلال ل : 
بنو عثمان ؟ 5 خالد باشا موكطاء "١‏ 
بنو الشجار 66 خالد بن الوليد ١‏ 2 25 
بنو التنضير 16 خواجا حسين ابن الخواجئي 
البوقري ١6‏ شهاب الدين أحمد 
القاوا ني الل 
ات لس 
لما ع ييا 
تبع أبو كرب 5 ظ 
3 الداري 8 داود باشا 1 ؟ 
5 الد كتور محمك بحسين 
داج - الهندي 8 ١‏ 
جعفر البرز نجي 56١١‏ اذ - 
جعفر فيه ١‏ ذكوان الزرقي 56١‏ 


08 


سه في نب 
رضأ باشا الر كا بي ن ع ١‏ 
ريطة بنت أبسي 
العباس 1 
قا - 
الزبير سس العوام مما 
زيد (ابن عاصم) /ه 
الزين المراغي ١7‏ 
ا نس سه 
السري بن عبد الرحمن 
الانصاري نن ؟ 
يمد عسات بن أبي 
وقاص ؟ن ١ا,‏ ١ه؟‏ 
تسمعك بن خيثمة نه ٠‏ 5ئ | 2؟ 
بيعب سَ عمادة أه١‏ 
سعيك بن العاص | -25: 
!نج , 6ه 
سكيئة بنت الحسين و١‏ 
السلطان با يزيد 3 
(حفيد قلارون) ١‏ 
السلطان سليم الثاني 5142٠١8‏ 
السلطان سليمان 6 


ماركا "ك2 الالاء ١١65‏ 

السلطان عيد الحميد الثاني 
٠١١‏ ع 255 ه5٠5‏ 
السلمطان عبد العزيز 5١‏ 
السلطان عند المجبد ألمء 
/1ا١٠٠‏ م ١5١53 2١١١‏ 


السلطان معحمود الثاني أممء 

٠١7 ١٠ 
512 2. السلطان مراد إلىم‎ 
511 السلطان مصطفى‎ 
١5 سلمات‎ 


سماك بن خرشية // 
السمهودي م دوكي, 


68 + 55 , 55 , همهو, 
لالع طكلا, ملا ثلا 
55+1١‏ /لم؟١5ا‏ وس 
١١55‏ , /90أ5١‏ كوا 
١٠١6١ ٠ ١61‏ أ ١١١ا‏ ءءء 
من 7 ١/1‏ ثلااء 
١52 ١8١‏ م4١‏ 
اا ع 55١‏ , ملعك 

"١ , 58؟‎ 2 


السهيلي 5 كما 
نش ا 
الشجاعي شاهين الجمالي 8 
الشريف علي حيدر 5 
شمس الدين الذهبي ١/5‏ 
شهاب الدين غازي 
ادن الملك العادل بي 
الشيخ ابراهيم فقيه  ٠٠١158‏ 
ب ص هب 
ت طا اه 
الطبراني ١١.‏ 
سان طه لذن 
ليما 5 ليا 
الظاهر ديبرس 
البندقداري ه١٠ ١‏ 


م 


ست كت يه 
عائضشة م 51 
عا نكةه 5 
عاصم (أسن من + »* ٠‏ ابن 
عثمان سس عفان ) ,6١‏ 
3خ مه الره , ١١‏ 
علد الحق نقشبندي ١/1‏ 
عمك الررحمن الانصاري ؟ ١‏ 
حانظ 5١.١٠١ , ١:5‏ 
عبد العزين بري ل 
عيد العزيز بن ابراهيم / 
عبد القادر الجيلاني 5 
الانصاري 5١,55‏ 
عبد الله اليبخكري 5١‏ 
مك الله الجعفري 5ن ع لاه 
عبد الله بن الزبعرى  ١622185‏ 


عبد الله بن زيد بن عاصم م 


عبد الله بن عمسن ٠ج‏ ع 45 
عبد الله السليمان ١/85‏ 
عيد الله مدني ١84‏ 
عند المحسين أسبعد نه ؟ 
عبد المطلب (جد الرسول) ١868‏ 
عبد المطلب مفتي مم١‏ 
عبد المهيمن بن عباس. ل 
عسيدك مد ني م٠ىء‏ 5١9١مقم8م ١‏ 
عتبة بن غزوان // 
عشمان بن عفان ١5‏ » 


:ا 62" غ, تم 
١١٠١ . ١١:‏ , ؟:! ١6‏ 
عتمان رشقي رستم ؟ ١‏ 


غروة بن الزبير كهء لان 

١١ + |٠٠١ 

عطاء بن سيار ١‏ 
علي (بن أبي طالب) 1؟كاءكما 
حا فظ 65 , ٠١٠ه؟‏ 
علي الصباحي 
عمر أزميري "١‏ 


عمر بن الخطاب (الفاروقف) 
أكه 8١٠ا,‏ ٠١٠أل‏ 
١2١‏ , ملأاء. ٠٠١2‏ 
6 , /ا؟؟, م١‏ 


١2 
"5 عمر بن سليم الزرقي‎ 
+ عمر بن شلبة‎ 
5١ عمر بن عبد الله‎ 
عمر بن عبد الله بن عروة‎ 

آه , لازاه 

تنها ف عه 
فؤاد الصيداوي كه ١‏ 
فاطمة دنث أسيد ١‏ 
فاطمة (بنت الرسول) لاج 
نخرىي باشا 2١5‏ + 5ه 
الم , “/ز١ ١‏ , لاذلى, ؟وؤوا 

ق - 
الخزرجي 5 
فايتباي ١نم‏ 452,6 
و١‏ ا,/ا١١,١١ ١‏ 
قلاووت 25 


خض 


1 5 
كعب بن الاشرف 
كلثوم بن الهدم 

نالل سه 


لبيد بن الاعصم اليهودي 


ع ثم سم 
مالك بن أسس 
مالك بن سنان 
المسرد 


559-65 ع ان 
56+ 54؟ 


> 0 


١١ 
١٠ 
١/35 


المصطفي) م ؟, 
89 ع ذك'ء /ضا 5ك ,2١‏ 
16 ع أأاء لاطعا ١لىء‏ 
الى ؛ م كم 3١‏ 
١+‏ ل, ٠*أأاء‏ ١5١5١اه‏ 
١5‏ , هكآاء | ١١ا»:‏ 
2,١١521١١ ١*4‏ 
ه5١‏ . ١ ١1/‏ ع 21١55‏ 
١65‏ للمّْةأا ١١٠١‏ 
اا لاثكث2 ملالا 
؟لمم١‏ , 82 , /ا5١‏ , 
,5١5١ 5١9١68‏ 
1 ؟ اا 56 , 
/ا؟؟ , 525,52٠‏ , 
ه56 553١‏ 2 525+ 
١ه»‏ , :50 2 .اك 


؟اأىه ا لت ١/1 ١‏ 


محمد حميد الله ؟ ١‏ 


ميحمك صأ أعم حماد م 
معحمك عبد المحسن ؟ ١‏ 
محمد العروسي المطوي 2 ١١‏ 
محمد علي باشا 110 
محمد قربدك وجدىي ١‏ 
محمد مر نضى الزسري ١55‏ 
معدمك النمنكاني ١‏ 
مود أاحمد ١م ١‏ 
مو ته الحمصي ١١‏ 
محبي الدين الحسيني ١‏ 
مروان بن الحكم 025 ١ء‏ 
١1‏ على ١ا,‏ أفضلاء, 

١1 

الممستعصم و١٠ ١‏ 
مستماللمة الكذاب ١6‏ 
مصعب بن عمدر ملا , أ١٠؟‏ 
المطرى 5ك ولا, أ ل/, 
١55‏ ع م5١‏ ,+ 55لا 

5565 2, 5 

55552٠ , ١و١‎ 

51١ 51 

المغيرة بن عبد الرحمن 5 
الملك العادل نور الدين بال ؟/ا ١‏ 


الملك عيكد العزيز ال سمعود 5١‏ 
؟! ٠١‏ , /ا١٠ا‏ ا لقءعكء 
8 غ2 5١5‏ 
الملك فيصل بن عبد العزين  ,١'‏ 
لالم ,» ٠٠١‏ غ2 ١١١‏ 
١/٠١ , ١١1‏ 
الملك النأصر محمد 
ابن قلاووب تيال 
الممدى للع ه١٠٠3 ١١١‏ 


51١ 


الواقدي 5 


| لخ ال كنة 8,//ا. ؟ 
لنفس الن ت. وحسى بن درب /, 
الوليد بن عبد الملك 5 ١١١‏ 
شا سم 
سسا ي اا 
هارون الرشيد 5 يزيد بن معاوية 51 


51 





اا ات د 
أحنادين عم ا ترية أسسل الدين شي ركوه 7 
أطم أبي دجانة بن سماك 44 500 
أطم الضحيان الل 00" 
أم عشر 4 لنيةه عتعث الل 

ثنعه الوداع 8 

سه نيا 68 1١5١‏ /؟١”‏ 
بثر أبي أيوب 6 90*9؟1 حمال البتراء 55 
بثر بضاعة ه/ا , ١651‏ جبل أحد م1١‏ ١١ا١اء:‏ 
بشر بويرة لم 4 اماء, وا ١595‏ 
بئر حاء 9" ا 
بش رومة همع ,559 , مة؟ ‏ حبل تضارع عن ر مه 
بشي عروهة ع8 من؟ جبل لور ١5‏ 
بركة الزبير عمو جبل ذباب 69 ١‏ 
سسا: : ان بكير 44 جبل سلع هك اء 353١‏ 
عن ل 505 ا 
بستان البحيري 77 جبل ا 
بستان سعيد بن العاص 55 جبل عير م اك" 
بسمتان السلطانية 511 حبل عينين 55 ؟ 5١‏ 
بستان معاوية 0 جبل المستندر 2 
بيت المقدس جبل مقمة (مقمن) شف 

ينض آثار المدينة  5١‏ 


حدة ؟ 
الحرف ١/1‏ 
جزدرة العرب بذ 
جماء تضارع 1 
سه 4 5557 
حارة الاعوات 51 
الحيسة 5 
الحرة الشرقيه ١5١‏ 
5 وأة عأ 2,15 
جره قل 
5١١ 5١١ 4 7‏ 
حرة الوبرة ١١‏ ءعرهاء 
5١١١ , »١+‏ »ا ل 0 ه؟ 
مسرل الحمال +ن ١‏ 
5 
جناب الثنايا 5١1١‏ 
خيف الزهرة 1 ١‏ 
ماب العيون 5 م ١م١ا‏ 
خيقفب معاوية 51١‏ 
سم الم سه 
دعشق م2 21١5‏ ٠نه»عءلمم١ا‏ 
سم ثبي سسد 
الرباط (مدينة بالمغرب) 2 
رباط الاصغهانى 0 
رباط سنمد نأ عثمان © , /ؤخ ١‏ 
رباط | لعجم 1 م 
الروضة 5 
8 0 3 
زاوبةه السمانث ب ى ا 


زغائة 1م 71" 

زقاق المدور ١/5‏ 

زقاف المقيع 1 ١‏ 

زقاق الحصسشله إن 

زقاق رباط الئخلة 5م أ 
د اس -_ 

الساحة ؟ ١١‏ 

سرشفة , سسأ عاق ؟ه ا 

سي ا ا 0 ا 

سوق الحدرة 84 ١655‏ 

سوق الحميدية ١‏ 
الإؤواالةا شس لبا 

شارع سنو دقة ١6٠‏ 

الشارع العيبني ؟ ١١‏ 

السام ١ ٠٠‏ 
ىال سب 

الطائف ١6‏ 
- ْ عه 

عرفات 00 

العر يض ١‏ 

العقيق 14م ل , 

ْ 5ه امه 506 لاكدوء 

6 5 55 5 1 > ١ /ا‎ 

١18 , مهع>»‎ 

عبن الازرق (الزرقاء) 065 

>1١ , "1 

عن دمادة 57 

عدن الشهداء 65 5 
اغب 

غوطة دمشق ١114‏ 


١١ 


ق - 


قباء ه؟ ساملك؟اء, لمكم 
/م ع لإأذدا 2 مااع ؟ل؟ 
القبر الشرريف 1 
القدس ١3‏ 
قر به حفاف 16 2 ؟ 
فريه الحرة ١34‏ 
قن به العرالي ١١‏ غ2 م1١‏ 
قصر أل طلحة 1 
قصر ابراهيم بن هشام تق 
فصر اسحق بن ايوب ١‏ 
قصر سيعيد بن العاص ب 
قصر سسلكينة 1" 
قصر طاهصر بن بحيى لفل 
فصر عاصم 1 ع 5155 
قصضر عبد الل4 سس عامر ؟؟؟ 
فصر عبد الله (ر ههه ابن 
عثمان بن عفان) ا 
قصر عروة بن الن بير 11 
فصر عنبسة بن سمعيد 
أبن العاص ا 
قصر عنبسة بن عمرو 
ابن عثمان بن عفان رفخ 
قصر محمد بِنْ عبيسى ١1‏ 
قصر مراحل 5١‏ 
قصر مهروأآن سن الحكم ١‏ 
فصر يزيد بن عبد الملك 
ابن المغيرة 51 
قصور ابنة المرازقي ١‏ 
قصور جعفر بن سليمان ١‏ 
قصور اسحق بن أبوب حر 
سه لد سه 
الكعة ١5١‏ ,ع ؟١١‏ 


ب م 20 
مدا دن صا لح ع ,م 
المدرسمة المشيرية 2 
المد دنه المنورة © ع, ١"‏ 
5١‏ ع2 255 25 ,ع ذنىيى 
5ع ١ك5كف‏ 2,255 ىل 
8م ع 5١‏ , م١٠١‏ 2 
6 2 ا 5١١5‏ 
6 + /7١؟١ ١5١‏ 
١21‏ ع ١55‏ / أأاق3 
ا لاخ علاطا 
دمل ع2 مم5 2 قم ١ض‏ , 
/لا١٠؟‏ , /ا١؟‏ + 55١‏ 2 
م4 ,2 55١٠‏ 2 25655 
+9 ع 5١, 5١5‏ , 
محلة النخاوله ه ١‏ 
مزارع ابي هر بره © ١ ١‏ 
مزارع الحرف ١‏ 
مزارع ثنية الشر بد 51 
مزارع عروة بن الز بير 11 
مزارع مروان بن الحكم 1 
مزرعةه النبي ١1‏ 
مسد عحلك 1 در 1565 
المنعحد النبوى ٠#‏ أ , 
١١4‏ 2 ه034 ا 2١28 ١‏ 
8 ,ع ١١م‏ ا هلالا 
كلا , مهما اما 
لاما , ١5٠١٠‏ 
مشهد النفس الزكية 511 
مصر 53 
المغرب الاقصى /, 
مكة 7و3 , لم ع, كل 


16م 25 1لا / ممق 
5١١5 +, ١6‏ 1 ب مهأ 
:6 , م1" 


6 


مكشة الحرم المدني 4 ١٠١‏ 


مكثية المدبنة المنورة 
منازل أل سفيان بن عاصم 
منازل جعفر بن ابراهيم 


منازل عبد العزيز ٠*٠*‏ 
ابن عثمان بن عفان 


المناشةه 
المهر اس 


١5١ 
الذي‎ 
51 


١1 
١ 5 


١1/5 


رادي بطحان 


وادي رانو ناء 
وادىي قناه 
وادى مدينيب 


وأدىي مهرزور 


م١5‎ 


له 3 به 


2,2 ليهلا‎ + ٠١ 
١ 7/1/5 زا‎ 
؟”‎ 11551 

, 5١ا/‎ . م‎ 
5 ا‎ 
,؟5٠١١‎ , ا١ال/اب‎ 
١ ١1 

كك, لألادء, 
/1١؟‏ , ه؟؟ 
با , ا ؟؟ 


فهر س الخرائط والصور 


صورة المدينة المنورة ق سنة ١١١4‏ م 

صورة ملونة للمسجد النبوي ثي عارته العمانية 

صورة المدينة المنورة في أول القرن الرابع عشر الهجري . 
المدرسة الابتدائيةئي مكان داري كلثوم بنالهدم وسعد بن خيثمة 
باب دار ريطة الآثري” 

قصر سعيد بن العاص . 

قصر عادم وسلاه 

حصن كعب بن الأشرف 

أطم الضحيان 

حجارة متناثرة من أطم الضحيان 

أطم أبي دجانة 

مسجد قباء قبل الإصلاح الحديد 

مسجد قباء بعد الإصلاح الحديد 

قلعة قباء الأثربة 

مسجد الجمعة 


١ 1/ 


الناحيتان القبلية والشرقية للمسجد النبوي” في عارته 
السعودية الأولى الحالية 

اللوح الرخعامي” يعلو اللحدار الغربي الداخلى من اللمسجد اع 

المسحد النبوي” ف جميع تو سعاته 

مكتبة المصحف بالمسجد النبوي 

قاعة المطالعة في مكتبة الحرم النبوي 

مسجد المصلى 

سجد ذبات أو مسجد الراية 

مسجل القبلتن 

مبى سقيفة بي ساعدة 

تنة الوداع 

قباء غوطة المديئة ' . 

جانب من سوق الحدرة 

الطريق إل جبل أحد ويرى جبل أحد من خخلفه 

جبل عينين أو جيل الرماة ْ 

الحط المنقوش على بعض صخور جبل ساع 

جبل المستندر 

بثر اللحامم /! 

خحربطة المدينة الأثرية التقردبية 

خربطة المدينة الحوية 

مقدم مببى مدر سة العاوم الشرعية القدحم 


517 


١٠١ . 
١١ك‎ ٠ 
١١5 ٠. 
١١8 . 


|١7 
١ 


١؟1‎ . 
١١19 


ب هما 


١5١ 


. موا 
١88 .‏ 
١958 .‏ 
5 
5*4 
5١8‏ 
55175 
كا" 
؟/ا؟ 
١‏ ررقف 


فهرس موضوعات الكتاب 





٠‏ ذكريات » قصيدة للأستاذ السيد أحمد عبيد بدمشق 
مقدمة الموكلف للطبعة الثالثة 

مقدمة الموتلف للطبعة الأولى ظ 
مقدمة الطبعة الثانية للأستاذ عبد السلام هاشم حافظ 


سم الد ور 
١‏ بسب دارا كلثوم بن الهدم وسعد بن خحيثمة 
| دار أبى أبوب الأنصاري 


ٍْ 
يم اج 


دار عبد الله بن عمر 
و دار جعفر الصادف 

ه ‏ دار عمان بن عفات 

5 - دار أبى بكر الصد بق 
٠‏ دار ريطة 


ين 


ع6 
7 
57 
٠‏ بها 
ضر 
1 
بام 
3 


سس 


0 


سدم دار خالد بن الوليد و حور و بن العاص 


دار مروان بن الحكم 1 . : . 


1 
ُ 
سً' 


هبسك 


. القصور 


مسيم قصر عاصم وسده 


تمهيد 


قم الخصون 


أطم الضحيان 


كهيسسك 

ب مسبجل قيباء 

مسجل الجمعة 

المسيجد النبوي 
مكتبة المصحف 
مكتبة الحرم المدني 


قسم المساحل 


مسجد المصلى » أو مسجد الغيامة 


مسجد الفتح 


5١ 
23 


51 
ا 


5 
56 
7 


وى 
١8م‏ 


8/ . 
؟4‎ 
١١6 . 
١١8 . 
١١١ . 
١١86 . 


1 
/ 
/ 
. 


البسوييس نف 


التحخيا 


عسات 


مسجل ذباب 
مسجد القبلتان 
مسحجمك بي ظفر 


٠‏ - مسجل الإجابة 


1١‏ - مسجد البحير » أو مسجد السجدة 


ا 
1 


اللا 


وسو م 


قم البلاطات 


تمهيسدك ‏ . . 
البلاط الشرقي 
البلاط الشالي 


م البلاط الاعظم بسوق الحدرة 


2 


قد الأمكنة 
مهيل 
سقيفة بى ساعدة 
الندق 


ثنية الوداع 

سوق المدينة » أو المناخحة 
قباء . . 

النقا وسحاجر 

المنحبى . . . 


57١ 


١١8 . 
١"! 
١١58 . 
١56 
١ / 
١84 
١5١ 


١586 . 
١7 
١5:9 . 
١5١ . 


١65 . 
١6868 . 
١5/4 . 
١ . 
١117 ٠ 
١13 . 


ا١ا/؟‎ 


6 -- سور المدينة 
9 البقيع . . . 
٠‏ ايرب 0.20 . 


١‏ - زغابة 

5 - الغابة وبركة الزببر 

- المهراس أو المهاريس 

4 - المناصع 

6 ع سق اسمدارة 

5 - حارة الااغوات 

- الأحافير .. أمدينة فوق المديئة 


قسى الحبال والدرار 


هيد 

١‏ س جيل أحد 6ه 
جبل عينين © أو سجبل الرماة 
- جبل سلع 

- جبل ملع 

سجبل المستندر 

سجبلا عبر وثور 


لهس جل 2 و 


كما جه 


بح 


حرة الوبرة 


فص 


١ ٠ 
١76ه‎ . 
١ “بارا‎ ٠ 
١0/4 . 
م٠‎ . 
ما‎ ٠ 

١86 . 
لاا‎ ٠ 


4 


١84* . 


١و5‎ . 
١ /اة‎ . 
5١١ 
515 
5١1 ٠ 
/لاه؟‎ 
5١84 . 
5١١ . 
؟51١*‎ . 


سس كك 


د00 الإسد 


“السب 


ييا 


و 


شسم الاودية 


تمهبل 


وادي العقيق 
وادي رألوناء 
وادي بطحان 
وادي مذيئيب 
وادي مهبر وار 
وادي فنأة 


قسم الآبار 


ءّ 


لمر أريسس 
بر رومة 
بسر عرس 
شر سوا 

يئر بضاعة 
بكر السقيا 
سر ذروان 


بكر عروة بن الزببر 


رض 


آا١ا/‎ ٠. 
51١4 
4؟؟‎ 
رفوض‎ 
موف‎ 
دوف‎ ١ 
ابا‎ 


5 


515١ 
555 
525 
558 


أه"> 
ب ؟*ت” 
8ه؟ 


566 


بمهيسسك 


شسم العيوت 


١‏ الكظامة ؛ أو عين الشسهداء 


؟ عين الأزرق أو العين االزرقاء 


خر يطتان للمدينة المنورة 


آأراء رمحال العلم والفكر والتاريخ والادب والصحافة 


مصادر الكتاب 

فهرس الاعلام 

فهرس الأماكن 

فهرس الخرائط والصور 
فهرس موضوعات الكتاب 


014 


٠ 
0 


و 


0 وه" 
01" 
]1 


الكتاب 


١7١ ٠ 


2424 
م 


الا 
1" 
117" 
١1١6‏ 


نيه + كه © جناواه + +8 يد ان ميهد آد + عد اج ورك اج حولوه و اليه ب لووك بج م عن لزه ل لواح لد رودا ل الو بن مزه ب ونه لذ جز ب له نه مم بن سد نه الود ل بهد لذ اهما دن 


هلا الكتات 


اعتير العياء والمئرخون المعاصرون هذا الكتاب (١‏ آثار المدينة المزورة ) 
أصح كتاب وأدقنه وأووجزه : ٠ح‏ وضوح العبارات » وناهيك عا يول عنه 
المر دوم الد كتور محمك -حسان هيكل : + (غاا حضرات إلى المددنة أهداني الأستاذ 

عبد التندوس الأنصاري كتابه ( آثار المديئة المذورة ) وما لشت حين اطلعت 
عل #توياته أن رأبت مهاجر النبئي لكريم انفئحت أمامي مغالق آثاره وأصبح 
من اليسير تتبعيا فيأماكن وجودها وتتبع تاريخها والأطوار الي مرت بها من 
خلال هذا الكتاب الوجيز الجامع ) . 

وتقول عنه مجلة ( نور الإسلام ( بالقاهرة : ١‏ فهذا الكتاب عثابة ديل 
مفصل لا ( للمدينة ) وقد وضع بعنادة وتدقيق عظيممن 1 وقد حلي بالصور 
الفوتوغرافية مما زاد يي قيمته العلمية » . 

ويقول عنه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى في مقال نشره في مجلة الأزه” 
عصر ما نصه : « وقد ارشدنى الدكتور هيكل إلى كتاب ( آثار المديئة 
المنورة ) أذلفه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري” الذي اتصل به 'منذ نزل 
بالمديئة وقد ذكر له فضله وشكره أجمل شكر على إرشاده ومعاونته ) , 

ويشول عنه الأسيتاذ أحمد عبيد بدمشق في قصيدة له منشورة في ' مطلع. 
الكتاب في ذكريات هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة الكرمة 
إلى المدينة المنورة : 

ذكريات ما تنقضى وشعور ما بعفته عوامل. .النسيان 
أيقظتها صحائف م كتاب لآأديب ذي بخبرة وبيان 
ولكم فيه من صحائف توري كأبيات الاحساس والوجدان 
كل سطر به يطالعه التا ريخ بالسر منه والإعلار 
حفن (عبد القدوس ) بالدر من أولاه منه هدى وصدق با 


مه ويا ا عم اله اماد 217777 


ل ا ا ا اا ممالا اتنا ان ا 1 1 21101110 
> 4 ' 
عمارة الثامين ‏ ميدان لاظوغلى 
كب 44 م 





7 ع لاا ا اه لك دا 1 ا ا ا دا ا د واي تج زا جد ا ل اه م ود د مه 0 


